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رحمه الله وغفر لنا وله وللمؤمئين 


وي 
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أثايه لله خير الثوية . 
المككله- وم 


مطبعطا ليث ة! امسر 





ما تقول السادة العداء أنئمة الدين » وههاة المسامين رضى الله عنهم أجممين » 
وأعانهم على تحفيق الحق المبين » وإخماد شغب المبطلين : 
فى الشبد”'" اللنسوب إلى الحسين رضى الله عنه بمدينة القاهرة ؛ 


1 هل هو صعييم أم لا؟ | : 00 
...وهل حمل رأس المسين إلى دمشق »ثم إلى مصر » أم. حمل إلى المدينة من 
جبة العراق ؟ . 


وهل لما بذ كره بعض, الئاس من جية للشهد الذي كان بمبقلان صحة أ لا 
ومن ذكر أعس رأس المسين» ونقله إلى المدينة النبوبة دون الشام ومصر؟ 
ومن. جزم من العاماء المتقدمين والمتأخر ين بأمف مشهد عسقلان ومشيد 


القاهرة مكذوب » وليس بصحيح ؟ ٠‏ 0 
وليسطوا القول فى ذلك لأجل مسيس الضرورة والحاحة إليه 14 مثايين 
مأجورين إن شاء الله تعالى . ش 





)١(‏ لاينبغى أن تسمى هذه مشاهد. وإ ينبغى أن يشت لما اسم من قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم د لمن الله لبود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيامهم 
مساجد » فإئا سماها أعداء الل ورسولة » الذين أحدثوها «شاقة لله ولرسوله ل' 
'مشاهد ليخدعوا الطفام خرف عن الاسم الذى أوحاه شياطين الحن إلى شياطين 
من أعداء أنبياء الله : العبيديين الدين سموا كذبا وبهتانا بالفاطميين . 


لبوا 
ملعت ارج 
.3 0 ش 


بل للشهذ للتسوب إى الحسين بن على رضى الله عنما الذى بالقاهرة كإذب . 
خا ؛“بلانزاع بن الملماء العروفين عند أهل الم » الذين يرجم إلميم الممونى' . 

مثل ذلك لملنهم وصدقهم . ولا يعرف عن عالم مسمى معروف بعلم وصدق ال 
قال : إن هذا الشهد صميح د بعض الناس قولا عمر. ن لايعرف» على ٠‏ 
عادة من يك مقالات الرافضة وأمثام + من أهل الكذب . ٠‏ 7 7 
فإنهم ينقلون أحاديث وجكايات 5 ويذكرون مذاهب ومقالات. وإذا 
طالبتهم يمن قال ذلك ونقل ؟ يكن لمم عصمة رجعون إلمها و وار احا 
معروفا بالصدق فى نقله » ولا بالعم فى قوله ييل غاب ا بمقتلذون خليه : أن يقولوا.: 
أمعت الطائفة الحقة الها الطائفة الحقة » الذين 0 عند أنفسهم 
للإمنوت + وسائر الأمة سوام كفار 7 : 


1 00 : : إما كانوا على الحق لأن. هم الإماء لعدر .+ التتية: 0 


الرافضة الإمامية لامي ثى عشرانة : هو الذى برعمون أنه دل إلى سرداب 1 7 


بعد موت أبيه: الحسن بن غلى المسكرى سنة ستين ومائتين . وهو إلى الآن 5 
١ 0‏ 

أل الم بأنساب أهل الييث يقولون : : إن الحسن بن على العسكرى !يكن 0 
1 0 عقب .. ولااريب أن المقلاء كلهم يعدون مثل هذا القول من أسقه ْ 


السفه » واعتقاد الإمامة والعصمة فى مثل هذا : مما لا برضاه لنفسه إلا من هو 
أسفه الناس وأضلهم وأجهلهم . و بسط الرد عليهم له موضع غير هذا "7" : 
واللقصود هنا : بياث. جنس القولات وامنقولات عند أهل جمل 
والضلالات . ٠‏ 
فإن مؤلا, عند الجبال الضلال بزعمون أن هذا لتترسكان. مره عند موت 
أبيه : إما سنتين.» أو ثلاثا » أو سا » على اختلاف ينهم فى ذلك . 

وقد عل بنص القرآن والسنة المتوائرة » وإجماع الأمة : أن مثل هذا يجب أن 
يكون نحت ولاية غيره فى نفسه وماله , فيكون هو نفسه حضوا مكفولا لأخر 
يستحق كفالته فى نفسه وماله حت من يستٍحق النظر والقيام عليه من ذى أو 
غره : وهو قبل السب طفل لا يؤمر بالصلاة انالك التي ود بعل ايبن 

فعلها ٠.‏ فكيف يكون مث هذا إناما تعصوماً » يعر جميع الدين» ولا يدخل 
الجنة إلا من امن , به؟!. 

م بتقدبر وجوده » و إمامته وعصمثه : إنما يجب على الخلق أن يطيعوا من 
يكون قائما بيهم يأمرمم با أمرهم لله به ورسوله» و ينهام, عمائهاهم عنه الله ووب 
فإذالم يروه ولم بيسمعوا كلامه » لم يكن للم طريق إلى العل ا يأمر به وما ينهى 
عنه . فلا بحوز تكليفهم طاعته » إذ ل يأمرهم بشىء “معوه وعرفوه » وطاعة 
من لا يأمر ممتنعة لذاتها . وإن قدر أنه يأمرهم » ولسكن لم يصل إلمهم أمره » 
ولا يتمكنون من العل بذاك :كانوا عاجزين غير مطيقين لعرفة ماأمروا به» 
و ا ولا سما عند. الشيعة المتأخرين . فإ 

عرد أغد الناس منماً لتكليف ما لابطاق 6 لواقتهم المعنزلة فى القدر 
والمفات أبن . ا 
() كتباج السنة التبوية فى. تقض كلام الشيعة والقدرية لشيخ الاسلام 
ابن تيمية رضى اله عنه فى أربعة مجلدات مطبوع بالمطبغة الأميرية بحصر , 


بع اب 


ين اكت بقاري لأنهم أخافر أن ظير. 1 
| قبل ؛ هب أن أعداءه أخافوه » فأى ذنب لأولياله ومحبيه ؟ وأى مقعة لم ١‏ 
من الإعان به» وهولا امهم شبد » ولا يأمرهم بشىء ؟ | 3 
ظ ثم كيف جاز له - مع وجؤب الدعوة عليه - أن ينب هذه ابي الل . 
الآن أأكثر من أر بيائة ودين سنة "©. 0 م ٠‏ 
| اذى نسوخ 4 هذه ليب » دون آباله الذي نكانوا موجودين قبل موتهم + 0 
كبلى والحسن والحسين » وغلى بن المسين » وحمد بن :على » وجعقر ان محد 0 
وفوسي بن جعفر ؛ وعلى بن موسى » وتمد بن على » وعلى بن تمد » والمسن ' 
ابن على المسكرى ؟ 1 م - 
عا حرطن لاون اتن ولد أل ع عل الدع ولس 0 
وعلى بن المسين ومد إن على وجعفر كدوام 5-0 عند أله » 0 

ظ والباقون للم سير معروفة » وأخبار مكشوفة ِ 1 
فا :باله استحل هذا الاختفاء هذه الدة الطويلة أكثر من أربياثة فبئة .: 
وهو إمام المة» بل هو على زجمهم وهاديها وداعيها ومعصومهاء الذى ب 
. عليهالإيمان به 0 سن 1 

فإن قالوا : اعلموف م اث مضه 
قبل : الموف ص 5ه كان أعد » ٠:‏ د لزاع ين العلماء كوه 
ل مكاي لي 1 00007 
ثم اللوف نما يكون إذا 5 : أن فلن ل سقط م 1 00 
الأو م ادن رسيم يكن عليه خوف . لعي 
() هنا إلى زمن الؤلفالدى توفى رحمه الله تعاللى سنة وربا هأما الآن 000 
| يليل فد مغى على هذه الغيبةم١١١‏ سلة » ثم هى. غببة لارجمة له بعدها إلا 
7 العت والتعورء يوم قوم اناس لرب العلن ١ . ٠‏ 


535 


و بيان ضلال هؤلاء طويل . 

و إنما الوه بيآنه هدا : أنهم يجعلون هذا أضل ديتهم , 

ثم يقولون : إذا اخهافت الطائقة الحنة عل قولين . أحدةا : يعرف قائله » 
والآخر : لا يغرف قائله» كان القول الذى لايفرق قائه هو الح » هكذا 
وغدته فى كتب شيوخهم » ؤعللوا ذلك : بأن القول الذى لا يعرف قائلة يكون 
من قائليه الإمام المحصوم . وهذا نهاية الجهى والضلال . . 

وهكذا كل ما ينقاونه من هذا الباب ‏ ينقاون سيرا أو حكايات وأحاديث » 
إذا ماطالبتهم بإسنادها - لم بحيلوك على رجل معروف بالصدلق 6 بل حسب 
أخدم أن .يكون سمع ذلك من آخر هله ؛ أوقرأه في.كتاب لبس فيه إسناد 
معروف » وإن سموا أحداً : كان من المشبور ين بالمكذب والجئان'. لا يتصور 
قط أن ينثلوا شيثًاً ممالا يعرف عند علماء السنة إلا وفو عن مجهول لا يعرف » 
أو عن معروف :بالتكذب . 0 

ومن هذا الباب. نقل الناقل : إن هذا القبرالذى بالقاهرة : مشنهد الحسين 
رفى الله عنه . بل وكذلك مشاهد غيرهذا مضافة »دل 
عنه » فإنه معلوم بأتفاق الناس : أن بهذا الشهد ببى عام بضع ور بم 
وخسمائة » وأنه نقل فن مشهد بعسقلان » وأن ذلك المشهد بسقلان كان قد ١‏ 
أعندث بعد التسغين والأر بفهاله . 

فأضل هذا الشبد القاهرى : هو ذلك الشهد المقلانى . وذلك السقللاق 
محدث بعد مقجل الكسين بأ كثرمن أر بعمالة وثلائين سنة ؛ وهذا القاهرى نحدث 
بعدمقتله بقرييب من خسمائة سنة . وهذا مالم يقنازع فيه اثنان من تسكلم فى هذا 
الباب من أهل المل » على اختلاف أصنافهم » كأعل الحديث» ومسنى أخبار 
القاهرة » ومصنف التوار.يخ .وما نقله أهل العل طبقة عن طبقة . فل هذاسفيغى 
عنله.. وهذا ينهم مشبور متوائر »سواه قيل : إن إضافته إلى الحسنين صدق. أو 


حاير 


د بع البيدية . 0 ! 

وإذا كان أصل هذا الشهد القاهرى : منقول عن ذلك المشبد السقلان 
. بانفاق الناس وبالتقل المتواتز» فن العاوم أن قول القائل: إن ذلك الذىبسقلان. 
هو مب عل رأ س الحسين رضى الله عنه 0 ٠‏ فإن هذالم ينقله 


أحلمن أهل الم الذين من . شأنهم نقل هذا . لا من أهل الحديث » ولا من علمام 
لأخبا والواريغ » ولامن العلماء الصفين فى النسب : نسب قريش» أو نسب 7 
بى هاشم ونحوه .. | 0000 


وذلك المشهد المسقلانى اق آخر الالتاطاسةه يكن قا لكان 

هناك مكان فيه أو عو عطاك إلى الس الع مر حوه ما ٠‏ 

قال : إنه علامة على ذلك . 0 عا 

ل 05 00 

مع قائل ذلك مايصلح أن يك يكون معتيداً » لا نقل يح ولا ضعيف » ل 

5 فرق بين ذلك وبين أستف يحىء الرجل إلى بعض القبور التى بأد أمصار 

السادين:. فيدعى أن فى واحدٍ بمنها رأس الحسين أو يدع أن هذا قبرنى من . 

الاجر ل ا كبر ادل لتك رسل.» 1 

ومن المعاوم أ نْ مثل هذا القول غير منقول_باتفاق المسامين ٠:‏ | 

وغالي ماد إنه الواحد من هؤلاء: أنيدعى أنه رأى مناما » أ وأنموجد ٠‏ 


بذلك القبرعلامة تدل على لاح سا كنه ؛ إما رائحة طيبة » وإنا توم 0 0 


اغادة ونمو ذاك + وإما حكانة عن بن عضن الناس : أنه كان يعظم ذلك القيرا.. 0 
ْ أفأما للنامات فكثير متها نقد ال رد بر ري 
والشام والعراق من يدعى أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قير نىء أو أن" 
فيه أثر نى وتحو ذلك .. ويكون كاذبا 000007 ٠‏ فراى النام غالية .. 
مايكونكافيا» و تقر صدقه “قد يكرن الذى أ خبره بذلك شيطان ٠‏ واارؤيط 


الحضة الى لادليل يدل على متها لامجوز أنيثبت بها شىء بالاتفاق. فإنه قدثبت. 
فى الصحيح عن الننى صلى لله عليه وس أنه قال : « الرؤيا للاثة : رؤيا من الله » 
ورؤيا نما نحدث به المرء نفسه » ورؤيا من الشيطان 6 . 

فإذا كان -جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة . فلا بد من تمييز كل نوع منهسا 
٠ 77‏ 

ومن الناس ‏ حتى من الشيوخ الذى لم ظاهر عل وزهد ‏ من يجمل مسقنده . 
فى مثل ذلك : بحكابة حكيها عن مجهول » حتى أن منهم من يقول : حدثنى أخى. 
الحضرأن قبر الخضر [ بمكان كذا . و ] من المعلوم الذى بيناه فى غير هذا الموضم 

أن [ كل من ادعى أنه رأى الخضر » أو رأى من رأى المضر أو مم ] شخصاً 
رأى المضر أو ظن الرالى أنه الحضر : أن كل ذلك لا جوز 'إلا على [ الجبلة 


الخرفين » الذين لا حظ لم من علم ولا عل ولادين » بل هرمن الذين لايفقبون. 


ولا يعقاو ن”" ]. 

لو ل و قله 
فبذا لا يدل على تعينه . وأنه فلان أو فلان » بل غاية مأيدل عليه 5-00 
أنه دليل على صلاح المقبور » وأنه قبر رجل صالم أو بى”" 9 


(1) من أول دومن الناس» إلى هنا كانت مهامش الأصل . وما بين المربعات 


كان مقضوصاً فى الأصل » وزدته مما فبمته مناسباً للمقام . 
(؟) ولا تدل أيضآ , لأن نعم الأنبياء والؤمنين ليس مما يمكن أن سه أهل 
الدنيا بأى حاسة »كا أن عذاب الجرمين كذلك ؛ بل القبورون أنةسهم لا *سون. 
به إحساساً يصل إلهم منه ريم طيب ولا خبيث » والصواب : أن .ذلك ثما يصنعه 
الدجالون من السدنة » يغررون بالدهماء ليكثر القصاد » وإزداد من نذورثم” 
الوئنية الإبراد . ومثل هذه الروانم والشعوذات بوجد فى كنالس التصارى ومعايب 
وثنى الحند وغيرثم » ما اتخذه أشباه الأنعام آلمة من دون الله . 


ه١1‏ ا 


وقد كي نك اق ا طنمه عن الموقة ٠‏ فإن. هذا مما يفعله طائفة 


«هؤلاء »كا حدثنى بعض أتحابنا أنه ظهر بشاطى» الفرات رجلان 08ظظ 
.قد انخذ قبرا تمبى إليه أموال. من يثوره وينذرله من الضلال , فد الآخ إلى 

“كبر وزعم أنه رأى فى. انام أنه قبرعبد لعن إن عوفن : وجمل فيه من أنواع ظ 
. الطيب ماظهرت له راتخة عظيمة . 7 و اه 
ش وقد حدئنى جيران القبر الى يحبل لبنان بالبقاع » الذى يقال ا 
..وكان قد ظهر قريب فى أثناء ؛ إلائة اسبابعة » وأضله : ألموثعوا من قير رائحة طيبة. 
درا عام كبيرة » قتاوا: : هذه تدل على كبيرخاق البنية . فقالوا - بطزيق | 


إللن - هذا قبر نوح وكان بابقعة نوق كثيرون من جنس هؤلاه. 


ركذلك هذا الشيد المبقلاى قدؤكر مااترة : أنه قبن بعض الوارين أ 5 


غيم من أتباع عيسى إن مريم . 


وقديوجل عند قبور . الوثنيين من جنس , م يوجد عند قبور الؤمنين ل إن 


1 .زعم الزاغم أنه قهر الحسونظن وتخرص . 


0 الشهور ين الم ادبن لزاع : ٠‏ 000 عنه ل 0 


“قال : هو قير نصيرأ 
#ماسوي ووو 1 
وكفاك بدمشق باجانب الشرق مشبد يقال + ران ا 7 


انق أهل المل على أ ن أيا م يقدم دمشق . وإعا مات ال 0 
«الناس يقول ؛ إنه .قير نضرائى . وهذا غير مستبعد .. إن اليهود والفصارى: .. 
.م الابقو فى تقل القبرر والشاهد :وذ ال صل لل عليه ول فى الحديث ‏ 0 
:للتفق عليه : « لعن الله الهو الصاري. : انخذوا قبور يا يانم 0 1 


بع ف 4 ٠‏ ْ 00 
والنصارى أعد غر ف ذلك من برد فى الصحيحين عن عائذة 


« أن النبى صلى الله عليه وس ذكرت له أم بيبة وأم سلمة رضى الله عنهما 

كنسة بأرض الطبشة » وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها . فقال : إن أوائك 
إذا كان نيهم الرجل السالط » فات + بهوا على قبره مسجدداً 
لقاو برء أولئكشرار اعخلق عند الله بو م القيامة ”"© » 


والنصارى كثيراً ما يعظمون آثار القديسين منهم . فلا يستبعد أنهم ألقوا 


» وضوروا فيه تلك 


٠‏ إلى فض -جبال السامين أن هذا قير بعض من يعظمة المسامون ليوافموم 


على تعظيمه . 

كيف لا ؟وم قد أضلوا كثيرً من جهال المامين » حت صاروا يعمدون أولأدهم 
.ويرحمون أن ذلك يوجب طول العم للولد ”© » وحتّى جعاوهم زورون ما يعظمونه 
.من اللكتاس والبيع » وصار كثير من جبال المسامين ينذرون للمواضع الى 
يعظمها النصارى كا قد صار كبر من جباهم يرورن كنا لس النصارى و يلتمسون 
البركة من قسيسيهم ورهايينهم ونحوهم . 3 


القاهرة اجتمع ى بعضن معظميهم من الرهبان » وناظرنى فى المسيح ودين النصارى » 


. هذا افظ البخارى فى باب هل تنش قبور الجاهليه ؟ من كتاب اللساجد‎ )١( ٠ 


[فغ التعميد : أن يؤْخذ الواود مدلا ادو أ مودت إلى الكنيسة 
فيأخذه الفسيس ويدهنه ويرش عليه من ماء زعموه ‏ إفكا وبهتاناً. من الاء الذنى 
عمد به يحي بن زكريا عيسى عليهما السلام حين ولد . وقد شاع فى أ كثر من 
:يتتسبون إلى الإسلام التتابع فى وثنة النصارى وته_اليدثم » حت تلاشت الشخصية 
الإسلامية من يواطهم وظواهرثم و بق هنها إلا الاسم وشبادة النلاد . والطامة 
العظمى : أنهم زعموا أ كثر هذه الوثنيات من شعائر الإسلام » واجتهدوا فى تسرها 
والدفاع عنها ولا حول ولا قوة إلا الله . 


واد 


حت يدت ل نا فلك » وجيت ما يذعيه من الحبجة » ولتم بدك أن 
صنف كتاباً فى الرد على للسلنين» وإبطال نبوة تمد صل الله عليه وسلء 
ور إل بعض السلبين » وجصل بقرؤه على ير حجج لنصارىي 3 
ا 1 ١‏ داس 
'. وكان من أواخرما خاطبت به النصرائ: 30 أن 5008 ظ 


00 منش ركهم مام م عليه من العكوف على القاثيل والقبور. وعبادتها » والاستغالة ا 


. فقال لى : تحن ما نشرك بهم ولانعيذم ٠‏ فإنما نتوسل بهم كا يفمل 9 
السلنون إذا جاءوا إلى قبر الزجل الصالح» فيتعلقون بالشباك الذىعليه وتحو ذلك. 0 
فقلت له :وهذا أيضاً من القردع انر هدامن دين المسامين » و إن فعله. ١‏ 
الجبال » فأقر أنه 5 لك تق إن قديها 6 رام راً فى هذه اللسألة . فنا عم 
قال : نعمء » على هذا التقديرا نحن مشركون , ا 
:وكان بض النصارى ' يقول .لبعض المسلبين 1 
وسيدة » لنا السيد البيح والسيدة مريم + ولسكم السيد ال 3 

فالنصارى يفرحون عا بيفعله أهل البدع والجبل من المسامين مما بوافق ع 1 
"ويشاهونم فيه فيه » وبحبونأن يقوى ذلك ويكثر »و بحبو نأن يحعلوا رهبانهم مثل 
:عباه الساءين ؛ وقسيسيهم مدل علماء السامين» ويضاهؤن اأساءين . فان 7 : 
000 بقولون : : هذا ' للربق إلى الله وهذا طريق ١‏ 
إلى الله : : 
0 يل إظهار الام على ا من المنافين الذين أشاوا منهم 1 
عندمم أن أن السلية والنصار ى كأهل المذاهب من اللمسامين » بل يسمون 0 
مذاهب . ومعلوم أن أهل المذاهب»كالحنفية واللسكيةوالشافية والحبلية ؛دينهم. . 7 
)١( ٠‏ ولمل ذلك هو الذى دعا شيخ الإسلام إلى تأليف كتابه العم الوا ١‏ 
ا لا ا ْ 1 


واحد . وكل من اطاع اللّه ورسوله منهم ضح ونحيه كن عقا يدا 
بافاق اللين2؟ , 
فإذا اعتقد النصارى مثل هذا فى الملل يبتى انتقال 5 عن ملته كانتقال 
الانسان من مذهب إلى مذهب . وهذا كثيراً ما يفعله الناس ارغية أو رهبة . 
و إذا بق أقار به وأصدقاؤه على الذهب الأول لم يتكر ذلك » بل يحمهم ويودهم 
فى الباطن . لأن المذه بكالوطن » والنفس نحن إلى الوطن » إذا م تقد أن القام 
له شكرم أدبديهرة وضياع دنها . 
فليذا ب وين أظبر الإسلام من أهل الكتاب لايفرق بين 
المسامين وأهل السكتاب . 
ثم منهم من يميل إلى 500 من يل إلىما كان عليه أ كثر . 
ومنهم من يميل إلى أولئك من جبة الطبع والعادة » أو من جهة الجنس 
والقرابة والبإد » والمعاونة على المقاصد ونحو ذلك . ٍْ 
00 أن الفلاسسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة الاتمادية ونحوهم 
:جوز عندثم أن تتدين الرجل بدين المسامين والمهود والنصاري . 
ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسامين . | 
فن ل يقر باطناً وظاهراً بأن الله لا يقبل ديناً سوى الإسلام » فليس يمس . 


)١(‏ لمل الششييخ رحمه الله يقصد الأئمة أنفسهم وتلاميذهم الندين كانوا إسيرون 
على نهجوم ان دنم السكتاب والسنة على قول كل أحد ورأنه . أما بعد أن غلبت 
العصدة والية » وأ صبح أهلكل مذهب يردون الحديث الصحيح الواضح الدلالة » 
ويؤواون الآية الواة الدلالة لرأى متبوعهم » فقد صدق علهم قول الله : ( امخذوا 
أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله ) وقوله ( آم لهم شركاء شرعوا لم من الدرن 
مالم يأذن به الله ) وعمت البلية وطمت بغلبة الصوفية علهم فاتعمسوا فى البدع الوثنية 
إلى الأذقان. وتفرقوا شيعاً وأحز ابا »كل حزب مالديهم فرحون.وضلوا ضلالا بعيداً. 


1 ولس ' 0 


لع وي ا د بقل د سه اذ لاونم وار برلاب 1" 
| آمن به واتبعه باطنا وظاهراً فليين يمسل . - ومن لم بحرم التدين ب بعد مبوثه 1 
ش ضل الله عليه وس - بدين البيوة والتصارى 4 يلين تكلم د ويشضهم > َ. 
ْ فيس يسا بتفاق السلين ٠‏ 0 
0 والمقصود هنا أل على را الك لدت الشيزم 4 0 
ليقوى بذلك دنهم » وثلا تقر افون عنهم وعن ديهم ...1000 ' 
© وهذا اجاءت الشرنيعة الإسلامية : عذالفة لبود وانصارى» ؟ قد بسنا ف 
كتابنا( اقتضاء الصراط الستقي خالقة أعاب المحم ) ٠‏ ” 
00 وقد خصل للنضارى من جبال المسلمين كثير من مطلوبهم . 0 من : 
| الفلأة من , الشيعة وجهال النساك والغلاة ى الشايخ ..فان فيهم تعن كرييا. 1 ش 
بالفصارى فى الغلو والبلدع 3 النباداتوتحو ذلك ٠:‏ فلهذا يلون على المسلمين. 0 
فى مقابر تكون من 0 7 ص 8 من قبور 1 ار 
: وإذاكان ذلك اليد المنقلاى قد قال طائفة + ا ا 2 
و أو" بمض الحواريين_ ولس معنا ما يدل على أنه قير مس » فضلا عن أن يكون 
- قبراً. رأن المسين # كان قول من قال 0 وا 0 
0 زورا وكذبا مردوداً على قائه . 0 0 0 
0 بواان ونون ابقل :هذ مشيد المي . 


055 


دا هوس 
فصل 


نم نقول : بل نحن نل ونجزم بأنه ليس فيه رأس الحسين» ولا كان ذلك- 
الذي السغلان مشبزا السنبين #انن 0 

منها : أنه لوكان رأس المسين هناك لم يتأخر اكشفه و إظباره إل عا هل 
مقتل الحسبين بأ كثر من أر بهائة سئة ٠اردية‏ فى أنية انقرضت قبل ظهور. 
ذلك بأ كثر من ثلائمائة و بضع وخمسين سنة . وقد جاءت خلافة بنى العباس . 
وظبر فى أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ماكان كثير منْها كذبا . وكانوا” 
عند مقتل الحسين بكر بلاء قد بنوا هنالكمشبداً . وكان ينتابه أمراء عظطاء »حتى . 
أنكر ذلك علهم الأمة . و<تي إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء يقال: | 0 
ف إنكار ذلك وزاد على الواجب . 

دع خلافة بنى العباس فى أوائلها » وفى حال التناشباء نب ميف 4 
يكونوا يعظمون المشاهد » سواء منها مأكان صدقاً أو كذباً »كا حدث فيا بعد .. 
لأن الإسلام كان حينئذ ما بزال فى قوته وعنفوانه . ولم يكن على عبد الصحابة : 
والتابعين وتابعيهم من ذلك شىء فى بلاد الإسلام » لافى المحازء ولا المن. 


ولا الشام » ولا العراق » ولا مصر» ولا حُراسان » ولا المغرب » ول يكن قد 
أحدث مشهد » لا على قبر نى 0 وللاصاحب 6 ولا أحد من أهل الببت 4 


ولاصالح أصلا . بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك . وكان ظبورها وانتشارها: 
حين ضعفت: خلافةبنى العباس » وتفرقت الأمة » وكثر فيهم الزنادقة الملبسون. 
على المسأمين » وفششت فيهم كلة أهل البدع . وذلك من دولة المقتدر فى أواخر المائة- 
الثالثة . فانه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية 97© ' بأرض الغرب ٠‏ م. 
غانوا يدؤلك إل ارض مسر » 


)١(‏ أبناء عبيد الله القداح الديصانى ء الذين تسموا بعدذلك في المغرب ومصر ح' 


* ايا 

ويقال 5 المكوس فى الإسلام . ظ 

وقريباً من ذلك ظهر بن" بوبه . وكأن فى كثير منهم زندقة وبدع قوية ٠.‏ | 
.وف دوتهم فوى بنو عبيد القداح بأرض مصر » وى دولتهمأظهر الشهذ لدوب 
إلى على رضى الله عنه بناحية النجف » و إلا ققبل ذلك لم يكن أحد يقول : إن 
قبرعلر هناك ؛ و إنما دفن على رضىالله عنه بقصر الإمارة بالكوفة » وإنما ذكروا. ١‏ 

أن بعضهم حكى عن ارشيد : : أنه جاء إلى بقعة هناك » وجعل يعتذر إلى الدفون م 
00 “فمها ء فقالوا : إنه على » و إنه اعتذر إليه مما فمل بولدة » فقالوا ا 
قال قوم : إنه قب الغيرة بن شعبة » والسكلام عليه مبسوط فى غير هذا الموضم . | 

فذا كان بتو بويه و بنوعبيد:- مع ما كان فى الطائفتين من الغلوقى. التي ْ ْ 
حتى إنهمكانوا يظهرون فى بدولتهم ببغداد يوم عاشوراء من 57 ارافضة مالج1. 
يظهر مثه » مثل تعليق السوح على الأنواب » وإخراج النواتح بالأسواق» وكان.. ش 
:الأمر.يفضى فى كثير م نْ الأوقات إلى قتال تمحر أللوك عن دنعه . و بسبب ذلك 17 : 
ا ظهز بها سب السلف -وبلغ ٠,‏ 1 

مر. القرامملة الذين كانوا باالشرق”'" فى تلك الأوقات أنهم أخذوا. المجر. 5 

الم مدة » وأنهم قتا المجاج وألقوهم يبثر زمزم 1 ْ 

«فإذا كان مع كلهذا م يظهر حتى مشهد للحسين 0 ب مع الم بأنه 00 
ركان ره بسقلان صر التقدمون.. من عؤلا. أعلم بذلك ,من التأخرين 6 1 


3 حين استولوا عليا بالاطميين» نسبة إلى فاطمة رغاد وام أ ينا فى 0 
| إديثة متهم . فلقدكانوا كفرة ة ملحدين »أ كفر .من النهود. وانسارى » كا ,حقق . 0 
:.ذلك. أبو بكر الباقلااق وغيره من علناء للق انهم قلوا. عنهم : كان ان هرم 00 
الرفض » وباطتهم الكفر رالمحض .. 0 5 


0( انان شرق جزارة لدنم 


فإذا كان مع توفر الهمم والدواعى والمتكن والقدرة لم يظهر ذلك » عل أنه 
باطل مكذوب » مثل من يدعى أنه شريف علوى . وقد عل أنه لم يدع هذا 
ا ل ظ 
المدعى » و بمثل ذلك علمنا كذب من يدعى النص على خلافة على » أوغير ذلك 
مما تتوفر هيم والدواعى على نقله ولم ينقل . ش 
الوجه الثانى : أن الذين جعوا أخبار الحسين ومقتله مثل أبى بخكر بن 
أبي الدنيا» وأبى القاسم البغوى وغيرها 0 حد منهم أن الرأس حمل إلى 
عسقلان ولا إلى القاهرة . 
وقد ذ كر نحو ذلك اولان ةقان اللقب بالعلم الشبور فى 
فضائل الأيام والشهور » ذكر أن الذين صنفوا فى مقتل الحسين أجمعوا أن الرأس 
: يغترب2©7: وذ كر هذا بعد أن ذ كر أن المشهدالذى بالقاهرة كذب مختلق »وأنه 
الآ أصل له ء و بسط القول فى ذلك »كا ذ كر فى يوم عاشوراء مايتعلق بذلك . 
الوجه الثالث : أن الذى ذكره من يعتمد عليه من العلماء والمؤرخين : أن 
ارأس حمل إلى المدينة :. ودفن عند أخيه الحسن . 
| ومن امعلوم : أن الز بير بن كار » صاحب كتاب الأنساب» ومد بن سعد 
كاتب الواقدى وصاحب الطبقات » وتحوها من المعروفين بالعل والثقة والاطلاع : أعلم 
هذا الباب ء وأصدق فيا ينقلونه من الجاهلين والسكذابين » ومن بعض أهل 
. التواريج الذين لايوئق بعلمهم ولاصدقهم ؛ بل قد يكون الرجل صادقاً ؛ ولكن 
لاخبرة له بالأسانيد » حتى عيز بين القبول والردود » أو يكون سىء المحنظ 
أو متهم بالكذب أو باللنزيد فى الروابة » كال كثير من الإخبار بين والمؤرخين » 
لاسها إذا كان مثل ألى مخنف لوط بن يحبى”'" وأمثاله . 
اعد ل امعيوي ظ 
اذكه الحافظ الذهىى فى ميزانالاعتدال باعم ولوط بن بي أنو مخنف » حم 
؟ ‏ جموعة ابن نيمية 


سا ةا س. 


ظ وسلوم أن اذى ننه خي عند اناس من مث شام بن الكل وأ يعد 0 
ابن السائب وأمثللها » وقد عم كلام | الناس فى الواقدى » فان مايذ كرم هو وأمثاله. 0 
إما ينتضد به » ورسهأن نس به »:وأما الاعتياد عليه بمجرده فى الم هذا لايصلح.. ١‏ 0 
ذاذا كان للمتمد علييم ار أس الحسيندفنبللدينة» وقد نكر غيرم . 
أنه إما أن يكون قد عاد إلى البدن » ندفن ممه بكر بلاء ».وإما أنه دفن حلب » . 
أو بدمشى أو نمو ذلك من الأقوال التى لإ أصل لهاء و1 يذكر أحد من جمد" . ' 
٠‏ عليه أنه بسقلان ‏ عم أ ذلك بياطل إذ متنع أن يكوتك. أهل الل 0 
اين : على الباطل:. ؛ وأعل الجهل والكذب : : غلى الحق ف الأموز النقلية . 


التى إنما تؤخْذ عن أها لال والصيق ق » لاع ن أهل الجمل والتكذب .. 


ااوجه الرابع أن الذى ثبت 2 يح البخارى « أن الرأض رك قذام ش 
'عبيد لله بن زياد» وجل بت يفكت بالقضيب على ثناياء محضرة أنزين مالك وف : 1 00 
المسند ز أن ذلك كان لمر إلى 2 الأسلى 0 ولسكن ابعص الناس زدكه 2 


بإسناد منقطع «أن. سا مر ري بن معاوية » وهذا باطل . 
0 وأنس بن مالك كانابأعراق » ل يكونا با شام » يزيد بن معاوية 


بالشام »ل يكن بالعراق حين مقتل المسين » فن.نقل أنه نكت ,القضيب 8 
ثناياه. مذ .أن رأن بز قرلا من كذي مملوم 00 2 


القواتر . 


1 0 انقل التوائر : 1 عَبيْدٍ بألل : بن زياد كانهو أمير المراق حين مقعل 


لبون رهد بت بالل الح لني اذى أرسل مر .بن سعاد 50 أى 0 





- ول فيه 56 0 لوق به 2ك أو حاتم ويه . وقل إن 3 


عدى :. شيعى منحرف ؛ صاحب ألخبارهم. 


وقاص مقدماً على الطائفة التى قاتات الحسين » وكان عمر قد وت من -ذلاك» 
فأرغبه ابن زياد وأرهبه حتى فعل مافمل 7" . 


)١(‏ أرغبه بأن ولاه الرى وكتب له المهد بولايتها إذا رجع عن نرف دين 


فاما ١‏ تق هوواحسين بكر بلاء » قال له الحسين : اختر منى إحدى ثلاث : إما أن. 
آلحق رامن العو » وإناناد اج إلى المدينة » وإما أن أضع يدىفى د بزيد 0 
معاوية ؛ فقبل منه ذلك عمر » وكتب إلى عبيد الله بن زباد ذلك ©» فكتب 
لا أقل منه حت يضع يده فى بدى ف ل شال عو كن فين 00 
الطبري [ ج ص ٠‏ وتاريع ابن كثير (ج برص ١‏ ) والاصابة رج 5ص ؟7١)‏ 
ولقد كان للحسينعن كل ذلك مندوحة إذا هو قبل نصح ابن عباس وان عمر 
وأخخه عمد بن الحنفية » وغيرثم تمن نصحه الالياء الخلصين بعدم الخروج من مكة 4 
وقد قال جده صلى الله عليه وس « إذا بوبع لخليفتين فاقتلوا الثانى منهما » وهو يعم 
أنه قد سبق من أهل العراق الغدر بأيه » وعرف ٠نهم‏ ذلك أخوه الحسن رضى الله 
عنةفاعج ره م » وأراح للسائين من هذه الفتن » وحقن دماء مم, ولكن الحسين غليه : 
الشباب و والادلال بالنسب والخديمة بالشيعة » ا الخرس فى سيا سياسة الحياة العملية 
الجاهلة وألارض على الأخذ ثار مس ن عقيل 0-0 
والمحكةء فزج بنفسه وين معه من هباب بنى هاشم فى الأخطار النى أهلكتهم » 
وأيكن' دىء من كل ذلك رضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم » وكان أمر الله 
قدراً مقدورا . وما كان لسع بيد ولاعبيد الله بن زياد - والفتن وج بالجزيرة » 
قاب العالم الإسلانى » ودماء صفين لا تزال نامع بالفتنة ‏ ماكان لسعم إلا ماكان 6 
راع لوكي من بفى بنى هاثم كان مكانهم ما وسعة إلا مناوسعهم » ولقد كان 
نى العباس مثل ها كان من بزيد وعبد الله بن زياد وأشد » قا الناس 
ان رأوا بها صنيع بزيد وعبد الله بن زياد » لحوئ غلب » أو اثقاء 
لسخط العامة » ورغبة فى رضاهم » أو اماطفة حكنت غير بصيرة ولا عدل . فكانه 
من ذلك التحافى عن الاصفة » واليل عن ون الأو التسطان للكم .ولام . 
الناس بالفسط . كا أمر الله » لدت نيران تلك الفان العمياء التى طالما حذر منها 
الرسول دلي الله عليه وسلم » والق يصطلف المسامون ن إلى اليوم بنارها» ولا يتشحءون 
أن بطفثوها . ولا جول ولا قوة إلا بالله + 


سسسب حت 


عن 1 ١:‏ ' بالأسائيد المقبولة 02 0 
العراق إلى الحسين ؛ وهو بالححاز : أن يقدم عليهم » وقالوا : إنه قد اص 0 


ْ السنة » وأحييت البذغة ٠‏ وأنه » وأنه » حتى يقال : | :نهم أرمساناً إايهكتبا ملء 


0 كدير أنه ا عليه الأحبّاء الأياء 5 مشورتهم 8 00 


00 عبد ا ين مرفي دست : 
ْ الم ا قد 5 اسن 0 23 ن هذا لامصلحة ١‏ 1 
اا أعزم ها عن بات : وأن أبلمكان رمه راطع قاب + 0_7 


الناس معه + وام مع هذا فتكان فيهم من الخلاف عليه والمذلان له ما الله دعل .. 


9 حتى صار يطلب 6 » بعد أن كان يدعو إلى ارب : ومامات ارق 


ْ كوهيم كامة الله بها على . ٠‏ ودعا عليهم ورم جم + 


فلها ذهب المسين رضي اله عنه وأَرسل بن حمه مس بن غقيل 1 3 : : 
واتبعه طائفة . ثم لمسا قدم عبيد لله بن زياد الكوفة » قاموامع ابن زياد » .وقتل 00 
...م عقيل وهاىء بن عروة. وغيرها فبلغ المسين ذلك » فأراد الرجوع فوافقه . : 
ظ عرربة تر ين معد م وطلبوا نيهآن يستأس رهم فأنى »وطلب أن يزدوه إلى يزيد 1 
ا ٠‏ يتعمد حت يضع يده فى يذه» أو يرجع من حبك جااء أو 00 1 

00 'اللغورء انوا من إجابته إلى ذلك بغي وظفا وعنوانا 7 © ركان ان أخدم 12 


() هذا لا يتفق مع وول الفح يل لظور: : إن الأسباة الألباء لنامحين : 
, قد أشاروا عله العا م الخزوج الذنى لا مصلحة فيه بل فيه الفسدة ٠‏ فلم يقبل. ش - 
قن روا رقي ٠‏ ؤخرج مجازفا بنفسه وعن معه فى غير مصلحة لهولالفسلين. . 

3 م كون ل ل 


0 


تحريضاً عليه ثمر بن ذئ الجومّن .ولق بالحسين طائفة منهم . ووقم القتل حت 
أ كرم الله المسين ومن أ كرمه من أها ل ببته بالشهادة رضى الله عنهم وأرضاهم 3 
وأهان بالبنى والظل والمدوان من أهانه بما انتهكه من حرمتهم » واستحله من 
دمائهم ( ومن بن الله فاله من مكرم » إن اله يفعل مايشاء ) وكان ذلك من 
نعمة الله على الحسين » وكرامته له » لينال منازل الشبداء » حيث ل يجمل له 
ل اللإسلام من الابتلاء والامتحان ما جعل لسائر أهل دكة دلخ 
صلى الله عليه وس وأنةوعه 04 وعاابنه رضي الله عنهم ٠‏ افإن ب هائع أفضل 
قرش » وقر يا أفضل العرب » والعرب أفضل بنى أذم .كا صح ذلك عن 
النى صلى الله عليه وس » ؛٠‏ مثل قول فى الحديثالصحيج « إن اله اصطلى من 
ولد إراهيم ببنى بنى اسماعيل » واصطق كنانة من بنى اسماعيل » واصطفى قريشاً 
م كلانه »التاق ينها 7 من قرش » واصطفالى من ببى هاشم ٠.»‏ 
وى تبجع مب بجنة أنه قال يوم غدير 2 «أذكر اله فى أهل ببق 00 
أذ اله فى أهل ببتى » أذْكري الله فى أهل يتى 2.6 
وفى السئن « أنه شكا إليه العباس : أن بعض قريش محقرونهم » فقال 2 
والذى نفسى بيده لا يدخاون الجنة حتى بحبوك لله واقرابتق 6 . 
وإذاكانوا أفضل الخلق فلا ريب أن أعمالهم أفضل الأعمال . 
وكان أفضلهم رسول الله صل الله عليه سل الذى لاعدل له من البشر » 
قفاضلهم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل قر يش والعرب » بل ومن بى 
أسرائيل وغيرهم . 
ح زياد »ويد ابن زياد هى يد يزيد فانه هو الخليفة الدى ولاه دفع هذا الشر »> 
وتحقيق اللصلحة التى أشار بها الالباء النصحاء لاحسين فأباها ؟ وإذا كان هن يدفع 
المفسدة باغيا ظالما » والذدى يصر إلا أن محرى فى غير مصلحة السامينمحسنا مكرما 
فليذهب الأمر فوضى » ولتذهب امصلحة مع الأهواء والعواطف . ولتضرب الفان 
سرادقها على الناس ! ! 





اسم 1 


ثم على وخمرة وجعفر وغبيدة بن المرث -3 السابقين لأزلين . سن 0 
٠‏ للواجرين . فهم أفضل من الطبقة الثائية من سائر القبائل ٠‏ وهذا ما كان . دم 1 


يدر أمرهم النى صل الله عليه وس ارا رز عتبة إنر بيعة وشيبة بن ر بيمة 


ش والوليد بن عنبة ٠‏ تقال البى صل الله عليه وس «قم ا حرة. قم باعبيدة .قم ١‏ 


0 فيز إل الثلاثة ثلاثة من بنى داقر 





0 وه ارم ل لا 00007 


ظ أن يكو نكل بى هائم وأبنائهم فاضلين ؟ وهل الصلاخ والفضل يورث :كا يورث 1 | 
٠.‏ للك واللك 8 فأين .ماذكر الله سبحانه عن ابراهم في قوه (؟ :-4؟15 قال : إف. , ٠‏ 
جاعلك لاناس إماما . قال : ومن ذريق . قال : لا ينال عبدى الاين ) وقوله ' ' 
(/ : 15 ويإركنا علدوعل إمحاق ١‏ ومن ن ذرزيتهما محسن وظام لنفسه مبين ) ّْ 


ْ وما قص من بأ ابن نوح » وقول سبخانه لنوح ؛حين حركت فيه عاطفة الابوة على 


أبنه 1 8 لانسا 3 فى ماليس لك به عل » إلى أعظك أن تكون ع الجاهلين؟) ولقد 7 


5 كان أبو لت من فى هاشم :و أبو طالب مات على درن أيه عبد المطلى المشسى َك .ولعد 
قرز شيخ الاسلام أفسه فى غير موضع : أن الشرف والفضل والضلاح اورت 5 


وإما يكون لكل والعات والاستامة والتمل . واقذ وقع. بنو هاشم فى غرور كير 5 


. مهدا الزع عم الذى: زعموه ه لأنفسهم ؛ أو زعمه لمم الناس : أن محرد الندب يشفع لمم 
3 ويخ عم : لخر داك كز لمهم ع اراس حن الب والبمل ا 


الترف اذى يكرهه الله ورسوله - حق كان فيمن خرج مع الحسين من بنى هاثم 7 
أطفال مقرطون باللؤلؤ » ا ذكر ذلك ابن كثير ( جمصحم؟)وجرأتم على الادلال” '. 
على الناس والتعاظم والشكبر بذلك » فكان من آثار هذا فى. أنفس بى هائم وفى , 0 
الناس شر كثير وضلال مبين . وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ولإنته . ١‏ . 
أوالحسينة ياعباس'عم عل» با ضضة عمة عل » با فاطمة بنت عد » اعملوا فلن أغنى - 


من الله شيئا م -خزى الله رسوله خير الجزاء عن هذه النضحة للامة ولأسرانه 


" وغالك الظن '.:. أن هذا الادلال: بالنسب والاغترار بالسيادة والشرف » الذى 8 


زعموه موروثا هوكان السبب الأ كير فى 5 ليد رن الدع و 
السادين هذه الفتنة +الكرى عقتل الب . وكان أمر اله قدرا مقسدودا ٠‏ 


ييا 


وقد ثبت فى الصحيح أن فبهم نزل قوله ( 7١‏ :9 ١هذان‏ خصمان اختصموا . 
فى ر بهم ) الأية . وإ نكان فى الآية عموم . 
ولأكان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . وكانا قد ولدا بعد الطحرة 
فى عز الإسلام » ولم ينلهما من الأذى والبلاء مانال سلفهما الطيب » فأ كرمهما 
الله مما أ كرمهما به من الابتلاء ليرفم درجاتهما |[ وذلك من كرامتهما عليه لا 
هوانهما عنده » كا أ كرمجزة وعلياً وجعفراً وجمر وعبّان وغيرهم بالشهادة ]| 
وف المسند وغيره : عن فاطمة بنت الحسين عن أبها الحسين عن النى صلى الله 
.عليه وسل أنه قال « مامن مسلم يصاب عصيبة فيذ كر مصلبته » وإن قدمت » 
فيْحد ثلا استرجاعاء إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها » . 


فبذا الحديث رواه ابكسين » وعنه بنته فاطمة التى شبدت مصرعه ٠‏ 


00 الله عن الحسن ء لطصافته وحكنته ورشده فى سد باب الشير على المسامان ‏ 
:يدل على أنه لم يكن من المغرورين بالنسب . وإتماكانمن المستمسكين أشد الاستمساك 
برسالة جده صلى الله عليه وسلم وعلى آله , 

)0( أما الكرامة عند الله : فترجو أن يكون الحسين قد الها » وغفر الله له. 
ما كان من خطئه على حسن 2 دان كل مؤمرة ندل المتاسلاك م طن ناتاه 
وحن نية . ولكن القطع بذلك أى يكون لنا , ولم يأتنا عنالله خير قاطع بذلك ؟ 
وفى هذا القطم خطر قد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم العلاء الأنصارية 
حين قالت ف السابق الأول من المباحريئ عمان بن مظعون « نشهادقى عليك لد 
؟ كرمك الله . فقال النى صلى الله عليه وسلم : وما يدريك أن الله قدأ كرمه ؟ » 
ثم قال م أما هو فقد جاءه القين . والله » إلى لأرجو له الخبر . والله ما أدرى 
وأنا رسول الل ما يفعل بى » ولوكان الدخول فى مثل هذه الفتنة بلاء برفع الله به 
صاحبه على درجات الكرامة » لكان الذين قتلوا مع الحسين أعلى درجة من أخيه 
الحسن , الذى اتق هذه الفكن » ول دج بافسه فى أتونها . 


| 1 أ 

وقد ع ل أن معن تنك عل طول مان 0 0 
٠:‏ فالشروع إذا كرت المصيبة وأمثالها أن يقال ( إنالله وإنا إليه 0 
« الهم آتجرنا فى مصييتنا واخلف لناخيراً منها » .قال تعاى (> لملا 
و بشز السابرين الذزين إذا أصابتهم مصيبْة. قالوا : إنا لله وإنا إإأيه باجون 6 

قال الله تعالى ( ا ل 
م فى أخوال الوك على, سبيل التفصيل " متعسر أو متعذر» 0-6 
بنبغى أن نعل من حيث اجلة : أنهم م وغيوم من اناس يمن له حسنات وسيئاث ُ 
يلخلرن بها فى نصوص الوعذ أو نصوص الوعيد . ا ويم 
وتناول نصوص الوعد للشخص مشروط ., ا 1 ٍِ 
موافتا لاسنة . فإن الننى صلى لله عليه وس قيل له « الرجل يقائل شجاعةعويقاتل. 
حمية » ويقاتل ليقا! اليو ود مالل تر 01 
هى العليا فبوق سبل الله »: 7 ١ ١‏ 
" وكلاك. سارل اموس الزميذ لشسنن ب إبأن لا يكون د 7 
ولا ينهدا خط ٠‏ فإن لله عنما لمذه الأدة عن ٠‏ الخطأً والنسيان ٠‏ ش 


5 تأه ويلات للبقدنين وما ١‏ بعرض لم فيه من الشبهات معروفة 5-2 


06 سن ٠‏ اللو 000 ٠‏ فيأتون اما الوه شيية وشهوة عوالجات الي 2 


)00 ولاذا ا ال ام ا ل ا ل 
خير منه ؟ فإن كان بالموت : فرسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة الس إن عوته أعظم _ٍ 9 
مئات 1 رات. من مصبيتهم عوث الكمين ٠‏ وإن كان بالفتل : لفمزة » وعمر » وعيْان 1 
وعلى وغيرم تمن سبقوا الحسين إلى الشهادة التى شهد لهممها الله فى كتايه .» الضيبة بها | 
أعظم من الضمية بفتل الحسين مائة مرة ؟ ! وما 9 إلا فتنة. الود والرافضة : 5 
ْ أعداء الله وأعداء دينه. : اتخذوا + . من مقتل المسين طتبورا يترنمو عليه بمما. إبوحى 
0 م اليظان» دوا ار لد اووائرةة والير ين الندين اتقأدا . 


#0 علدا 


برتكيها أهل الذنوب تزول بالتوية . وقد تزول بحسنات ماحية » ومصائب 
مكفرة . وقد تزول بصلاة للسامين عليه » و بشفاعة الننى صلى الله عليه وسل يوم 
القيامة فى أهل الكبائر . فلهذا كان أهل الم يختارون فيمن عرف بالظلم ونحوه 
مم أنه مس له أعمالصامة ف الظاهر_كالحجاج بن بوسف وأمثاله_أنهم لايلعنون 
أحداً منهم بعينه » بل يقولون كا قال اله تعالى (11: ألا لعنة الله على الظالمين ) 
نتن من لننه الله ورسول عام .كقوف عمل الله هلية ونس :#الين الله الجر 
وعاصرها ومعتصرها » وبائعها ومشترمها ؛ وساقمها وشار مها » وحاملها والحمولة 
إليه» وا كل تمنها » ولا يلمنون المعين . كا ثبث فى يح البخارى وغيره « أن 
رجلا-كان يدعى حمارا - وكان ,يشرب اجر . وكان النبى صلى الله عليه وسلٍ 
يجلده . فأى به مرة . فلمنه رجل . ققال النى صلى لله عليه ومسل : لا تلعنه' ‏ 
. فانه يحب الله ورصوله » 
0 وذلك لأن اللعنة من باب الوعيد» والوعيد المام [ لا يقطم به للشخص” 
المنين ”© ] لأعد الأسيباب لذ كورة من قوية + أو ختنتات ماحية + أو 

نعرائن مكفرة »أو شفاعة مقبولة د وغيز دلق 

وطائفة من العاماء يلمنون الممين » كيزيد . وطائفة بازاه هؤلاء يقولون : 
بل تحبه » لما فيه من الإبمان أمرنا الله أن الذى نوالى عليه . إذ لي سكافراً . 

واغختار عند الأمة : أنا لا نلمن معينا مطلقا . ولا حب معيتا مطلقا [ فإن 
العبد قد يكون فيه سبب هذا وسبب هذا 7" ] إذا اجتمع فيه من حب الأمرين . 

إذ كانمن أصول أهل السنة»التى فارقوا بها الموارج : أن الشخص الواحد 


)١(‏ مابين المربعينكان موضمه متأكلا فى الأصل . فزدته محسب فهعى من 
السياق , وقد فصل شيخ الإسلام القول فى هذا الموضوع فى شرح دعوة ذي النون 
عليه السلام في الفتاوى ( ج « ص و3؟ وما بعدها ) ش 


كن 
بج فيه حلات وميئلتأ» ثاب على حسداه» ويعاقي عل سين د 
على حسناته ٠‏ ويذم على سيثانه. “'وأنة من وجه مر طى محبوب ٠‏ ومن / وجه: 57 
بغيض مسخوط . فلهذا كان لأهل الأحداث. :هذا الحم. 0 
:وأما أهل التأويل ال حض الذين يسوع تأو يلبهم : فأولتك يجتبدون غطنون” 
خطؤمم مغفور لم وم مثابون على ما أحسنوا فيه من حندن قصدم واجتهادهم فى - 
طلب اللق واتباعه ؛ كا قال النبى صل الله عليه وسسلم « إذا اجتهد 0 7 
٠‏ فأصاب له أجران . وإذا الجتهذ الحم فأخطأ فله أجر ». : يا 
ظ .لهذا كان التكلام فى السابقين الأولين ومن شد اه البى صل الل علي .. : 
وسل بالجنة كان على وطلحة والزبير وتحومم : له هذا الحم ٠‏ بل ومن هو ظ 
دون. هؤلاء كابر أهل الحديبية الذين ام اكير وكانوا 0 ئ 
ألف وأربعانة . 1 ' 0 5 
وقد بت فى الصحوح عن الى صل اذه عليه 5 أنه ال ليش قل 
أحد بليع نحت الشجرة» . ش 1 ش 5 
نول هؤلا.ونحوم فيا أشحر ينهم : :إما أن يكون عمل 00 
أو ذنباً دنر الصاحبه عن الخعلأ فيه . فلهذا كان من أصول” 
. أهل المل : أنه لا مك ن أخد من الكلام فى هؤلاء بكلام يقدح فى عدالهم. ا 
وديائتهم »بل م نهم عدول ونوا لاد رم ونال عنهم- لأمننا ا والنقول” ار 


4 : عنمن العام كذل مذ » كان طائفة من شيعة عهان يتبمون عليا‎ ٠ 
بأنه أمس. بقتل عثان » أو وأمان عليه 5 عليه . وكان بعض من يقاتله يظن ذلك به . وكان‎ . 1 


ذلك من شبههم اتى قاتلوا عليا بها : ومى شببة باطلة . وكان علي بحلف - وهو 

الصاوق البار- إفى ماقتلت عثان » ولا أعنت على قله : ويقول : الهم شتت 
قلة عيان فى الب والبحر والسهل والجبل. انرا يجعلون امتناعه مر: ن تسليم قتظة. 

نان من شبههم فى ذلك, 5 ول يكن مكنا سس أن يعمل كل ما يزيده من 


سس ل ل 


إقامة الحدود » ونمو ذلك » لسكون الناس مختافين عليه؛ وعسكره وأمراء عسكره 
غير مطيعين له ىكل ما كان يأمرهم به . فان التفرق والاختلاف يقوم فيه 
من [ أسباب الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما يله ”'" ] من يكون [ من 
أهل الع العارفين بما جاء من النصوص فى فضل”"* | الجاعة والاسلام . ٠‏ 

[ ويزيد بن معاوية : قد أتى أمورا منكرة . منها : وقعة المرة . وقد جاء فى 
الصحيح عن على رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلٍ قال « المدينة حرم 
“غابين غائر إلى كذا:. من أحدث فبها حدثا أو أوى 7" | محدثا فمليه لعنة الله 
. والملائكة والناس أجمعين » لايقبل الله منه صرف ولا عدل » وقال « من أراد 
أهل المدينة بسوء أماعه النّ كا يماع الملم فى لماء 6 

ولهذا قيل للامام أحمد : أتكتب الحديثٍ عن يزيد ؟ فقال: :إلاء ولا كرامة 
أو ليس هو الذى فعل بأهل المرة ما فمل ؟ . 

وقيل له - أى فى ما يقولون - أما حب يزيد ؟ فقال جه 
يؤمن بالله واليوم الآخر ؟ فقيل : فلماذا لا تلمنه ؟ فقال : ومتى رأيت أباك يلعن 
أحدا . اه 
| ومذهب أهل السنة والجاعة : أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمجرد الذنوب » 
ولا بمحرد التأويل » بل الشخص الواحد إذا كانت له حسنات وسيئات فأمره 
إلى الله . 

وهذا الذى ذكرناه هو المتفق عليه بين الناس فى مقت لالحسين رضى الله عنه 

وقد رويت زيادات: بعضهاسميح » و بعضها ضعيفءو بعضها كذب موصوع 

والمصتفون من أهل الحديث فى ذلك : كاليغوى » وابن ألى الدنياء ونحوما: 
كالممنفين من أهل الحديث فى سائر المنقولات . مم بذلك أعل وأصدق بلا تزاع . 
بين أهل العلل . حي يسندون ماينقاونه عن الثقات » أو يرسلونه من يكون 


)١(‏ ما بين المر بعبن كان موضعه متأ كلا وزدته من عندى على حسب مافهمته 


2 ماه بت 


ل مس يارب الصنحة »لاف الإخار ين نكا ام ره ا ١‏ 
عن كذاب أ و و ' وأما ما ببرسلونه فظامات بعضها فوق بعض 1 وهو لام 1 


لسمرى من ن يفقل عن خيره مستا أو مرسلا مرسلا 


0 . وأما أحل الأهواء ونحوم ؛ فصعي ل برف كل أسالاقة 1 
ولا معتند . وأهزن شىء ؛ عنذهم الكذب الختلق . وأعلم من فيهم لابرجم فيا 0 
ينقله إلى عمدت ) بل إلى سماغات عر ن الجاملين والسكذاين » وروايات عن أهل . 0 


الاك المبين 


إياها باللقضيب ؛كذبوا ليا و وإنكان الجل إلى إن ذياه- وهو الثابت بالقصة - 


8 . قل ينقل باسناد معروف أن الرأس حل إلى قدام بريد : 
ول.أرف ذلك إلا | إشناداً متقطعا :: : قد عارضه من"الروأيات ما هو أئبث منه 0 


:. #رأطر هرا دباان 0 من ذلك » وقال :. ١.‏ . 

.لمن الله أهل العراق . . لقدكنت أرضى من .ظطاعتهم بدون هذا .. وقال فى ابن , ١‏ 
زياد : أما إنة لكان ينه وبين الحسين رحم ل قله . : وأنه ظهرفي داره التوج 107 
لقتل المسين» وأنه لما قدم عليه أهله وتلاق 'النساء تباكين » وأنة هر ابنه غليا. 0 
بين الثقام ع والسفر إلى الدينة » فاختار البفر إل النينة لجهزه إلى اللدينة 0 


جهازاً خستاً .. 


ش الجروا 5 تبين أن ذي بطي للضي عر الجاوياء سد 
ولله أعر بسر برته . ا ْ 
ا وقد عم أنه م ١‏ وح بقله دار 2( الكنه 0 لا من نيا40, 


(0أن علا رَدَئ الاغنه م ينتقم من قل عثان » وقدكائزا فى حيشة . 


00 فرح لعلف إن سأ فاذا الم سن العذر: لعلى » قلناذا لا يلتمس 5 


يد اسراواسيى 


قد ا التي 00 رأ الس ل يزيد ونكة 0 


هذا نحو ما تقو الأسانيد التى هى أصح 56 ذلك الاسناد الع َ 


ادا 


إلى 


ولا عاقمهم على مافعاوا . إذكانوا قاوه لحفظ ملك [الأذىكان يخاف عليه » 60 
:الحسين وأهل البيت رضى الله عنهم أجمعين . 
والقصود هنا : أن نقل رأس المسين إلى الشام لا أصل له فى زمن يزيد . 
فكيف بنقله بعد زمن يزيد ؟ وإنما الثابت : هو نقله من كربلاء إلى أمير 
العراق عبيد انه بن زياد بالكوفة . والذى ذ كر العاماء : أنه دفن بالمدينة . 
وأماما برو به من لا عقل له ييز به ما يقول » ولا له إلمام ععرفة المتنول : 
عور أن أعل: اليفك موا 4 وا : نهم حماوا على البخاتى وأ الضان رت نا 
عن :ذلك الوقت ستامان : فهذا من الكذب الواضح الفاضح لمن يقوله . فإن 
البَخَانى قد كانت من يوم خلقها الله قبل ذلك ذات سنامين 5 كان غيرها من 
انان الليواث: + والبشاق لانتقز امرأة دولا سن أهل البيت أحدء ولا سى 
مهم أحد. بل هذا كا يقولون : إن الماع قا 
وقد عم أهل النقلكلهم أن البجاج لم يقعل أحداً من بنى هاثم اي 
إليه خليفته عبد املك » وأنه لا تزوج بنت ا على بى 
أمية وغيرم من قريش » ورأوه ليس يكفء لا . وم يزالوا به حت فرقوا يينه 
.وينها . بل بنو مروان على الاطلاق لم يقتاوا أحداً من بنى هائم » لا آل علي 5 
بولا آل العباس » إلا زيد بن علي المصلوب”" بكتاسة السكوفة وابنه حي . 
ش الجه الرابع : 0 أنه حمل إلى يزيد » فأى غر ضكان لهم فى دفته 
بعسقلان » وكانت إذ ذاك ثغراً يقيم به امرابطون ؟ فإنكان قصدم تعفية رك 
'فثل عسقلان تظبره لكثرة من ينتاببا للرباط . وإنكان قصدم بركة البقعة 
فكيف يقصد هذا من يقال محر شور لعام وم 
(١)كان‏ مكلا ٠‏ وزدته محسب فهعى . 


(؟) قتل فى صفر سنه 40# ه لأنه خرج على هشام بن عبد اللك بن مروان 


اا 00 


: ثم من العلوم : : أن دفنه قريب عند أمه وأخيه بالبقيم أفضل له . 


الوجه الخامس : أن دفته بابيم : هو الذى تشهد له عادة ة القوم . الوا 8 
فى الفتن.» » إذا قتلوا الرجل 1 , يكن منهم ليوا أنه وين إل أ 0 


الحجاج بان الز بيرلما قتله وصلية » ثم :سامه ال أنه 


. وقد عل أن سعى الحجاج فى قتل ابن الز بير وأن يا كال بفوونة ار 3 :7 
٠‏ الخروب. : أعفم بكثير بماكان بين الحسين و بين خصومه . فإن ابن ال ببرادعى ٠‏ 
الخلانة اد القان > و يزيد حتى نات | 


وجيشه محار بون له بعل وقعة ة اكز 


! ثم لما تولى عبد املك غلبة على العراق مم اثشام ثم بعث إليه المجفاج: ش 


. قل انه لات‎ 0 ١ 


تيوت ار بلإء » ول ينبش » وم عثل به ؛ 00 | : 


يكونوا عتنعون من تسليم را رأسه إلى أهله وكا ساموا بدن ابن الز بير إلى أهله '. 


.وإذا تسل أهه رأسه» قم يكونوا ليدعوا دقنه عندم بالدينة انور ونه ريق 0 
وأخية » وقريباً من جده صلى الله عليه ومسل و يدفنونه. 0 0 


إذ ذا يتصرم على خضومهم ؟ بل كثير منهم كان ييخضه و يبغص ناه 5 


هذا لا يفعله أحد. 


والقبة الل عل العبانن بالبقيم يقال : إن فم با مع العباس الحسن 0 بن 0 
الحبيق :وأ بو جعفر مد بن على » وجعفر بن مد ٠‏ ويقال : إن فاطة تخت 0 


الحائظ ؛ أو قريباً من ذلك . أن وأس لين عنك! ا 
٠‏ الوجه السادس : أله م ينرف "قط أن ادا اقل الع قد 


القيمة »كن يتاب ناحية عسقلان لأخل 9 الحسين . ولا بزورونه ولايأتونه 3 ش 
.-- كا أن “الفا 1 يكونوا تابون يكن ات :تضاف إلى الأ ف ف هذا 000 


الوقت وس عع 


ش فإذا كانت تلك الع ل يكنا ساس برها ولا يتعدونباء وإقا ا 


كانوا ينتابون كر بلاء . لأن البدن هناك كان هذا دليلا على أن الناس فها مضى 
ل يكونوا بعرفون أن 5 ف شىء من هله البقاع » ولكن الذى عرفوه 
واعتقدوه : هو وجود البدن بكر بلاء » حتى كانوا ينتابونه فى زمن أحمد وغيره » 
حتى إن فى مسائله : مسائل فما يفعل عند قبره » ذحكرها ا خلال فى 
جاممه الكبير فى زيارة المشاهد . 
و بل 3 ادم العداء أنهم كانوا برون موضع الأس فى ثىء من هذه 
البقاع غير المدينة . 
فط 5 ذلك وكان 3 لكان المتقدمون به أعل ٠‏ ولو اعتقدوا ذلك 
لعملوا ما جرت عادتهم سل » ولأظيروا ذلك وتكليوا: بع 6 تكليوا 
٠. 0‏ 
9 : ذلك 1 وال 0 ْ 
الوه السابع : أن يقال : مازال أهل العم فى كل وقت وزمان يذ كرون فى ٠‏ 
هذا المشهد القاهرى المنسوب إلى الحمسين : أله كدت ومَيْن» ا د ترون ذلكى 
أمثاله من المشاهد الكذو بة؛مثل الشاهد النسوبة بدمشق إلى أبي بنكمب وأويسن ٠‏ 
القرلى» أو هود أ نو 3 غي رما والمشهد المنسوب نحران إلى جابر بن عبد 0 
)١(‏ وكذلك القير الشهور بالاسكندرية منسوبا إلى جابر : حكذي مفترى . 
لا أصل له . وقد سمعث بعض عحقق الؤرخين العصر بين ,ذ كر أن هذا الكان كان 
معبذاً وثناباتم « جوبتر » من آلمة اليونانيين» أقاموه حين كانوا علكون مصر . 
وكذلك القبر النسو بإلى زينب بنت على رضى الله عنهما بالقاهرة :كذب لا أصل ‏ . 
له . ويقال : إن موضعه كان ساقية . فاما رأى صاحبها أنها لا تغل له مع التعب إلا 
اليسير ؛ زعم للناس : أنه رأى زينب فى المنام تأمره أن يقيم لما قبة فى هذا الكان . 
فأقامها وأعانه العوام » ثم كان سادنا لماء فجاءت» الأموال الكثيرة , وما زال الأمر 
بتفاثم وبتنسع الأرق حتى آلت إلى هذه الوقوف والأ<اس 1 الوامسهة 8 ثى 
من النحت الذى حرمه مه الله ورسوله . 1 


ا اباس سا 


.وبالجزيرة إلى عبد الرحمن .بن عوف وعبد اله بن عمر وتحوها . وبالعراق إلى 


على رضى له عنه وتحوه » وكذلك ما يضاف إلى لأياء ير قي هنا د ل لذ 0 


عليه وس وابراهم الطليل عليه السلام . 


0 ع الشاهد مكدو متلا كان أهل 3 ف كل 3 
ش عدون أن ذلك كذب متاق ؛ والكنب سسا 00 


ملوءة من مثل هذا : يعرف ذلك من عتينه وطلية.. 
0 7 00 ااي 0 ايد لوداء الام عرى من 


: ال الا 0 


| 2 فقد ذكرأ بو اتلطاب! ان دحية 5-7 ,0 لمر ل 6ق هذا |للشيد 
شلا 0 فى ,مقتل لامع أخاد أبعة وغيرثابتة » ومم هذا فقد كر 

< أن الشبد كذب بالاجماع» ؛ وبين أنه قل من عشقلان فى آخر الدولالعبئدية» 
وأنه 8 لأغراض فاسدة غ أنه بعد ذلك » يقليل أزال اله تلك الدولة م . 


:وما زال:ذلك نشبوا + بين ع الى أهل عصرة من ع ساك 
الصرية : القاهرة وما خوطا... 0 


ظ فقد جدثى طائفة من الثقات. :عن ن اش أوعد ال ل عيذ بن ل 
: .المعروف بان -دقيق الميد » وطائفة 3 ن الشيخ أبى ممد ٠‏ عبد الؤمن بن خاف . 
| الدمياعطى » وطائفة عن الشيخ أبى عمد بن القسطلانى » وطائفة عن الشيخ أبى. 

١‏ عبد الله مد القرطى صاحب التفير وشرخ أسماء اله 0 وطائفة عن الشيخ. ظ 
٠‏ :عبد الع يزالد ريق كل من هؤلاء حدثثيعنة من لا أتهمه » وحدثفي عن يعضوم ١٠.١‏ 
م »كل بحاي من ن حذاتى من هؤلاء 1 كن د 0 ٠‏ 


د 


ويقول : إنه كذب » وإنه ليس فيه الحسين ولا غيره . والذبن حدثوى عن : 


ثابن القسطلانى د كرواعنه أنه قال : إن فيه نصرانيا » بل القرطبى والتسطلانى 
مساق 5 ثرو عله ١‏ 6 لال إن كي تعن 2 


ذ كرا بطلان أعى هذا المشهد فى مصنفاتهما . و ببنا قبا أنه كذب . كا ذ كره 
أبو الخطاب بن دحية .' ش 

واءن دحية هو الذى بنى له الكامل دار الحديث الكاملية' . وعنه أخذ 
أبوعمروبن الصلاح ونحوه كثيراً مما أخذوه من ضبط الأسماء واللغات . وليس 
الاعتهاد فى هذا على واحد بمينه » بل هو الاجماع من هؤلاء . ومعاوم أنه لم يكن 
بهذه البلاد من يعتمد عليه فى مثل هذا الباب أعلِ ولا أدق من هؤلاء وتحومم 
ذاذا كا نكل هؤلاء متفقين على أن هذا كذب ومن : عل أن اله قد برأ 

وحدثنى من حدثنى من الثقات : أن من هؤلاء م نكان يوصي أحابه بأن 
لابظوروا ذلك عنه . خوفاً من شر المامة بهذه البلاد » لما فبهم من الظل والفساد. 
إذ كانوا فى الأصل دعاة للقرامطة الباطنيين . الذين استولوا عليها مائتى سنة . 
فزرعوا فبهم من أخلاق الزنادقة المنافقين » وأهل الجبل المبتدعين + وأهل 
الكذب الظالين : مالم يمكن أن ينقلم إلا بعد حين . فانه قد فتتحبا ‏ بازالة 
ملك العبيديين. ‏ أهل الابمان والسنة فى الدولة النورية والصلاحية”"" » وسكنها 
من أهل الإسلام والسنة من سكنها » وظهرت بها كلة الإيمان والسنة نوعا من 
الظبور » لك نكان النفاق والبدعة فيها كثيراً مستوراً » وف ىكل وقت يظهر 
الله فيها من الإيعان والسنة مالم يكن مذ كوراً » أويطفى فيها من النفاق والجبل 
مما كان مشنهووا. 

والله هو السثول أن يظير بشائر البلاة ما محبه ويرضاه + من المدى 


(1) نسبة إلى نور الدين زككى الشيد ؛ وإلى صلاح الدين الأيوى . 


* - موعة ابن تيمية 


م 


وانيدادة : ويم على عباده الليير نه لاسلام. ال ٠‏ ويحقق م وعديه 3 


فى القرآن من عا وكلنه وظهور أهل الإيمان . ْ : 
وكثير من الناس قد اعتقد وتخلق بعقائد و بأخلاق هى فى الأصل من أخلا 

التكفار والمناققين» وإن لم. يكن بذلك من العارفين »كا أن كثيرا اد 

التصارى فى أعيادهم َك ويعفل ما يعظدو نه من الأمكنة والأزمئة والأعمال .. 

قد لا يقصد بذلك تعظء بم الكفر. عل لايرف أن فاك من خطائصهم. ٠‏ 5 


عرف ذلك انقهى 0 


وكذلك كثير من الناس تمخلق ببشىء من ألخلاق أفل لقان وتو امبرف 0 


أنها من أخلاق لمنافقين» وإذااعرف ذلك كان إلى الله من التائبين وال يتوه 
:علينا وعليه وعلى جيم المأنبين من الؤمنين . 1 


اوهذا كله كلام فى بطلان دعوى وحودرا أبن اسن رضى مق 3 


القاهرة أوعسقلان »: وكذبه . 


ثم نقول : : سوا الاين ٠.‏ فإن بناء الساجد عل التبور لي من 0 


دين. السلمين » بل هو منهي عنه بالنتصوص الثابتة عن النئصلى الله عليه اوس 


واتفاق أئمة الدين » بل لايجوز اتخاذ البو ساح سواء كان ذلك ببناء. 
امهيا أذ بقضد الصلاة عندهاء بل أنمة الدين متفقون على الى عن 
.ذلك » وأنه لين لأجاد أن يتقصد الصلاة عند قبر أحد » لاننى ولا غير نى 6. | 1 
وكل من قال : إن قصد الصلاة عند قب أحد » أوعند مسبجد بنى على قهرء أو.. 
مشهد » أو غير ذلك : أمر مشروع» بحيث إستحب ذلك » ويكون أفضل. . ش 
من الصلاة فى السجد الذى لاقبر فيه : ققد مرق من الدين ٠‏ وخالف اعم ' 


المسامين . والواحبي أن يستتاب قائل هذا ومعتقده م فإن تاب وإلا تقل : 


0 بل ليس لأحدآ ن يصلى فى امساجد ال بنيتعلى القبور ء ولولم يقصد الصلاة.‎ ٠ 
عندها ا رتاه ار مه‎ 


-- وعم سمم 


والذريعة إلى الشرك » ووجوب التنبيه عليه وعلى غيره » كا قد نص على ذلك 
أئمة الاسلام من أهل المذاهب الأر بعة وغيرجم . منهم من صرح بالقحر يم . ومنهم 
من أطلق الكراهة . وليست هذه المسألة عندهم مسألة الصلاة فى المقبرة العامة , 
فإن تتلكمنهم من يعلل النهى عنهبا بنجاسة القراب » ومنهم من يعلله بالنشبه 


بالمشركين . 


وأما المساجد المبنية على القبور » فقد نهوا عنه» معللين مخوف الفقنة بتعظيم 
الوق »كا ذكر ذلك الشافصى وغيره من سائر أثمة المسلمين . 

وقد نهى النى صل الله عليه وسل عن الصلاة عندطاوع الشمس » وعند غرو بها 
وعند وجودها فى كبد السماء » وقال « إنه حينئد يسجد لها الكفار © قنهى عن 
ذلك لما فيه من الشابهة لهم » وإن لم يقصد المصلى السجود إلا للواحد العبود . 

فكيف بالصلاة فى المساجد التى بنيت لتعظم القبور ؟ 

وهذه المسألة قد سطناها فى غير هذا الجواب:. 
وإنما كان المقصود : نحقيقمكان رأس الحسين رضى الله عنه » و بيان أن 
الأمكنة المشهورة عند الناس بمصر والشام : أنها مشهد الحسين» وأن فيهبا 
راط . فعى كذب واختلاق » وإفك وبتار”تف سر . وكتبه أحمد 
ابن تيمية 3 

قابل هذه النسخة على النسخة الموجودة فى دار الكتب الظاهرية » ( بمجموع 
3 ل ع أحمد بن تيمية : حامد لق مع 


1 ل 
حرر فى التاسع عشر من دى المحة سنة ست وستين وثلاثمائة و ألف هجر ية: 


على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية . 


اسع 


وال ا الحافظ إن كيه كاي الي وابية» مسج 0 


2 وأما ف الحسين رض لاعن » ٠‏ 


فتداء ترفو كل دو اعون اناف متبد عل ٠‏ كان من املق 1 


عند بكر بلاء» فيقال : إن ذلك الشهد مببى على قبره . فلله أعم . 


5 وقد ذكر ابن جرير وغيره : أن موضم قله عفى أنيدء حت ل يطلع أعحد على 
د :وقد كان بوت تافل و حلي يمك عله من نعم 0 


يعرف قبر اين 
قال ابنكثير : 


«وأمارا من الحسين رضي الله عنه » 


ابر آم الدع ال العررية أنه بعث به عبيد بن ن ذياه إلى 


لل 0 


0 5 21200 00 


وما ضعيفان ‏ أن اارأس : نل فى اخزانة زيد بن معاوية حتى توق » افأخذ 


من خا نته » فكفن ودفن واخل باب ردن من مدينة دمشق . 9 ٍْ 1 


فلت : وبعرف كانه ؟ مسجل 00 0 ياب 0 0 


ايد وضع : من الحسين في غزائن اساجم: 0 زمن سلبان ن عبداللك. ْ 


م اذى دنن فيه الأس » ور دل خد” ا 


ا “#3 اسم 


جىء به إليه » وقد بقعا أبيض » فكفنه وطيبه » وصلى عليه » ودفنه فى مقيرة 
المسامين » فاما جاءت المسودة - يعنى بنى العباس ‏ نبشوه وأخذوه معهم . 

وذ كر ابن عساكر أن هذه امرأة بقيت بعد دولة ببى أمية وقد حاوزت 
للالة منية + الله أعل . 

وادعت الطائفة المسمون «الفاطميين اين ملكوا الديار المصربة قبل سنة 
أر بعيائة إلى مابعد سنة ستين وسيّائة . أن رأ س الحسين وصل إلى الديار المصرية 
ودفنوه بها و بنوا عليه الشهد المشهور به بمصرء الذى يقال عليه تاج الحسين » 
بعد سنة حمسنائة . وقد نص غير واحد من أثمة أهل العم على أنه لا أصل لذلك » 
وإنما أرادوا أن يبروجوا بذلك ما ادعوه من النسب الشريف » 2 
فى دعوا م كذبة خونة » وقد نص على ذلك القاضى الباقلانى وغير واحد من أثمة 
المماء » فى ولتهم فى حدود سنة أر بمائة كا سنبينذلككله , إذ انتهينا إليه 
فى مواضعه إن شاء الله 0 

قلت : والناس كنم روطي مل خلا انهه جاءوا رأس فوضعوه 
فى مكان هذا المسجد المذ كور » وقالوا : هذا رأس الحسين » فراج ذلك عليهم . 
واعتقدوا ذلك . واللّه أعلم . 





)١(‏ قد وسع الفول فى بان كذب هؤلاء الزنادقة اللحدين فى دعواهم الانتساب 
إلى فاطمة الزهراء » رضى الله عنها فى( ج 1١‏ ص هغ6* ) و( ج؟1 ص /ام ) 
وفيا يقول : إن الفاطميين الأدعياء الكذية : كانوا أنحس الملوك سيرة » وأخيئهم 
سربرة » ظهرت فى دولتهم البدع والنكرات » وكثر أهل الفساد » وقل الملماء 
والصالحون والعباد . 


الرد الاقو. م 
على مافى حكتاب فصوص الحم 
تأليف الإمام العلامة الجتنهد 


ملام اب مر 


طبع معلى نفقة السانى الصالح الشييخ 


عين أعيان جدة 





ماتقول السادة الملا ا الذين 5 وهداة اه لين » رضى ان 
فى الكلام لذى تضمنه كتاب « قصوص الحم 6 وما شا كله 0 


الظاهس فى اعتقاد قالله : : أن ارب والعبد شى. واحد .» ليس ينمهما فزق : وأنه. 


مالم غير كول تاشر 
2 000 
ومثل : إذاكنت ليلى وليل أنا . 
وكقول من قال : أوعيف الناس الاق ما رأوا عادولا مميودا.. . 


وَحقِيقَة هذه الأقوال ل تبكن في كتاب الله ع وجل » 00 اله 


ولا ف كلام الخلفاء الزاشدين 6 والسلف الصالحين . 


ويدعى. القاثل اذك :اندعبي الاسييياة وتنال -. الله ملل ل 
١‏ :قل إن اكت تمبون لله اتبموى بيع ال ) الله سبحانه 6 
2 خير خلقه بالعبودية في غير موضغ » فقال تعاللى: عن خائم رسله صلى الله 
عليه وس (+ه : ١٠فأوجى‏ ى إلى عبده' ما أوحى ) وكذلك' قال فى حق .عيسى | ظ 
عليه السلام (48 :ذه | إن هو إلا عبد نسنا عليه ) وقال تعالى ( 4 كلاق ش 
دكن انيع أن يكون عبدا لله ولا لللائكة القربون - الآ )1 
فالنصارى كفار بقولم. مثل هذا القول فى عيسى عفردة » نكيت ين يعتقد ' 
هذا الاعتقاد : ثارة ف اكور وافرراس من النسوان وامردان 5 . 


و7 


ع اع نك 


ويقولون : إن هذا الاعيقاد له سر خنى » وباطن حق » وإنه من الحقائق. 
التى لا يطلع عليها إلا خواص خواص الخحلق . 

فين داعت الآزال سر يق مح عل من تن ناف رلوم الشركة 
ورسله أن يبد على التمسك بها والوصول 5 حقائقها »كا زعم هؤلاء » ١‏ م باطنها 
اكظاهرها ؟ وهذا الاعتقاد لذ كور هو 01 قال ومو واج 
أم هو الكفر بعينه ؟. 0 

وهل يحب على السلم أن يتبع فى ذلك قول علاء ليق :ورثة الأتنياء 
والرسلين ال 0 وإن ترك ما أججع عليه أ 
السامين » ووافق هؤلاء للذ كور ين » فاذا يكون من أم الله له يوم الدين ؟ 

أفتونا مأجور بن » أنابيم الله الكريم . ٠‏ 

قحا شيخ خ الإسلام تت الدين أو العباس | أحمد بن عبد الحلم بنعبد السلام. 


ابن تيمية رحمه الله : 


سم اله الرحمن الرحيم 
الجد نه رب المالمين : 
ما تضمنه كتاب قصوص الحكم وما شاكله مون الكلام : فإنه كفر باطياء 
وظاهراً . وباطنه أقبح من ظاهره . وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة » وأهل, 
الحاول » وأهل الاتحاد . وثم .بسمون شيم الحتقين : 
وهؤلاء نوعان : توع يقول بذلك مطلقاً » كا هو مذهب 2 فورض 
ابن عرلى وأمثاله » مثل ابن سبعين » وابن الفارض » والقونوى والششترى. 
والتامسالى » وأمثالم ممن يقول : إن الوجود واحد » و يقولون : إن وجوه الخاوق. 
هووجود المالق » لا يثبتون موجودين لق أحدها الآخرء بل يقولون : الخالق. 
هو الخلوق » والخلوق هو الالق 


ْ ما ساد 1 


و يقولون : إن وجوه الأسام مر وود له » وإن عبد لأسا ماصدوا 00 
اخكاالا انه 2 2 ش 05 0 
معنف 1 لمق إوصف جع مابوصف به الخلوق وا ظ 
«النقص والذم .. 0 ا 
ويقولون ع ا نفد إلا الله وإن مومى أتسكراعل ارون ٠‏ ْ 
الكون هاروق أنكر عليهم عبادة العخل ؛ وإن موس ى كان بريمهم من العازفين ,. 


الذين يرون الحق فى كل ثىء » بل يرونه عين كل ثىء » وأن فرعون كارك 0 


-صادقافى قوله (أنا ديم الأعل ) لل خو عي الحق »عو ذلك مايقو ماحب ظ 
القصوض 0.0 ظ 0 
ْ وقول أعئل هم :إن اكه شر لأ وق ين ارب ولد 1 
-وليس التوحيد إلافىكلامنا .. : ري 
.. فقيل له اذا كان الوجود واسدا كات ازوية حلاا ام رن؟ ٠‏ 
-ققال :الكل عندنا واحد ٠+‏ ولتكن حؤلاء الحجوبون قلا عام قلياة 
حرام عليكم . ا | 
وكذلك ماق شغر بن الفارض فى : قصيدته 5 عه ظ اسك 3 
كقوله: ْ 1 ا 7 
د رات لقم 2 افيه ناكل ملت 7 
كلانا 'مصل ساجد إلى . حقيقته بالخم فق كل سحل : 
ع تسكن | مله لنيزى فى أب كل سجدة | 


وقوله + تاليا وي في ول 
ْ نوما زلت إياها ولاك ا تزل ول فزقءبل ذاتى اذاتى حبت 2 
وقوه ش اال 0 0 


. .إلىرسولاء لد منى مرسلا ٠‏ وذانى بآياتى على استدلت, 


4 


فأقوال هؤلاء وتحوها : باطنها أعظ كفرا و إلحاداً من ظاهرها . فإنه قد يظن 
أن ظاهره امن جن س كلام الشيوخ العارفين ؛ أهل التحقيق والتوحيد . وأما باطنها 
فإنه أعظل كفراً وكذبا وجهلا من كلام اليبود والنضارئ وعْبَاد الأصنام . ولهذا . 
ذا نكل من كان منهم أعرف بباطن المذهب وحقيقته كان أعظ كفراً وفسقا » 
كالتاسانى . فانهكان من أعرفهؤلاء بهذا للذهب » وأخبرم بحقيقته . فأخرجه 
ذلك إلى الفمل . فكان يعظظم الممود والنصارى والمشركين » ويستحل الحرمات 
وبصنف للنصيرية كتباً على مذهبهم » يقرهم فيها علرعقيدتهم الشركية . وكذلك 
ابن سبي نكان من أئمة هؤلاء » وكان له من السكفر والسحر الذى يسمى السيميا 
والوافقة للنصارى والقرامطة والرافضة ما يناسب أصوله . ' 
فكل من كان أخير بباطن هذا المذهب » ووافقهم عليه» كارك أظهر. 
كتراً وإطاناً ٠‏ ' ش 1 
وأما الجبال الذين بحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفبمونه » ويعتقدون أنه 
من جنس كلام المشايخ العارفين » الذين يتكامون بكلام ميح اليه كترم 
الناس . فبؤلاء تحد فمهم إسلاماً و إعاناً ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيعانهم » 
التقليدى وتجدفيهم إقراراً مؤلاء ؛ وإحساناً للظن بهم ء وتسلها لهم بحسب جهلهم 
وضلالم . ولا بتصور أن يثنى على هؤلاء إلا كافر ملحد » أوجاهل ضال ٠‏ 0 
وهؤلاء من جنس الجهمية الذين يقولون : إن الله بذاته حال فى كل مكان . 
ولكن أهل وحدة الوجود حققوا هذا الذدهمب أعظم من نحقيق غيره من الجهمية . 
وأما النوع الثانى : فهو قول من يقول باللول والاتحاد فى معين » كالنصارى 
الذين قالواءبذلك ف المسيح عينى » والغالية الذين يقولون بذلك فى علي بن ألى 
طالب وطائفة من أهل “بيته » والحاكية الذين يقؤلون بذلك فى الما م 
والحلاجية الذين يقولون بذلك ف الحلاج » واليونسية الذين يقولون بذلك فى 


يونس . وأمثال ا ول لي بعص البشر »و بالحلول الامادق » 4 
ولا يجمل ذلك مطلقا فى كل : شىء 


00 من يفول .ذلك ف بعض النسوان والردان» 8 عن الأو غيم 


سد النصارى الذين قالوا : ات الله مي البيج 9 


: ل 00 
| 0 الأولون : : فقولان بالإطلاق 1 يه : شالف إنما كرا 


٠‏ أقوال النصارى . وهذا ردن بلطاول تازه لاد أخرى »؛ و بالوحدة تارة.. 
فإنه مذهب متنافض فق اقسة قدا ليون عل من لم يفهمه . ا 
د باطناً وظاهر أيإجماع كل مسل دوعن شك ىقر لا اند يعلد. 
معرفة قوم .ومعرفة إدين السام ؛ و فر ا بشك فى فى كفر لبمود 
| والنصارى وللشركين .. ش 0 ' ٠‏ 


وكن هؤلاء بشهون 5 0 5 بعرض ضر المازقق فى مقأ 
الفناء والججع والاصطلام والسكر ؛ فإنه قد عرض لأحدم - لقوة استيلاء ؛ الوجيد: 
وال كز عليه تمن كال نا شب فيه عن نفسه وغيره 7ق كعيوده عن 1 ا 





(1) هذا الحب والوجد اذى قالوا به: هو النذى ضمرح به إبنعرى فى الفتوحات: 
ل أ صاةغ١‏ 3 محريفه 0 الله تعالى ( إن ل لمو امهم ندا 


ش دوا بن وا سو عم فت سوا م لني ؟ 


مم ات تؤئوث 0 وقد 


ختمت على قاوبهم عاك رم اروس 0 


وأقوال مزلا شر من ن أقوال النصارى 2 من التناقض من جنس 5 ف 


لما 


2 


كت 49ت 





> العام إلا منى ( وعلى أبصارهم غشاوة )من بهانى عند مشاهدتىءعفلا تسرووسوان 
(وهم عذاب عظم) عندى أردم بعد هذا الشهد السنى إلى إنذ ارك وا حجهم عنى » كما 
'فملت بك بعد قاب قوسان أو أدنى قربا . وأنزلتك إلى من يكذبك ويرد ماجثت به 
لبه من الكلام في وجهك » وتسمع فى مايضيق به صدرك » فأين ذلك الشرح الدى 
شاهدته فى إسرائك » فهكذا إمنانى على خلقى الذين أخفيتهم » ومتحتهم رضاى ء فلا 
أسخط علمم أبداً . 

أنظر كيف أ<فى سبحانه أولياءه فى صفة أعدائه . وذلك لما أبدع الأمناء من اسمه 
اللطرف ولي لهم فى اسمه الخيل » فأحبوه . والغيرة من صفات الحبة فى اللحبوب . 
والحمى بوجمين مختلفين » ستروا ميته غيرة منهم عليه كالشيلى وأمثاله »وسترشم بهذه 
الغيرة عن أن يعرفوا . فقال ( إن الذدين كفروا ) أى ستروا مابدا لهم 0 
. من أسرار الوصلة » كقال : لابد أن أحجبم عن ذاى سفاني فتأهبوا اذلك . فا 
استعدوا فأنذرهم على لسان الرسول فى ذلك العالم فنا عرفوا » لأنهم فى عين الجم 
وخاطن من مين اتقرقة ».وه ماغزفوا تعام لفل فل سشووا.. ا 
استولى على قلو مهم سلطانه غيرة من الحق عليهم فى ذلك الوقت . فأخير نبيه روحا 
وقرآنا بالسبب الدى أصمهم عن إجابة مادعاهم إليه . فقال (حتم الله على قاو بهم) فم 
بوسعها غيرة (وعلى معهم) فلا يسمهون سوى كلامه ( وعلى أبصارجم غشاوة ) من 
اسناه وبهائه » بريد الصفة الى نجلل لحم فا للتقدمة فقوا غرق فى محور المدات 
عشاهدة الذات » ققال _ : لايد ب من عذاب عظم :فا فبموا ما ااعذاب 
لامحاد الصفة عندهم » فأوجد لهم عالوالكون والفساد » وحينئذ علمهم جميع الأسباء 
وأنزلهم على العرش الرحمانلى » وفيه عذاجم » وقد كانوا حبوئين عنده فى خزان 
غيوبه » فلما أبصرتهم الملانكة خرت لهم سجدآ فعلموه الأسماء » فأما أبو يزيد فلم 
يستطع الاستواء » ولاأطاق العذاب فصعق منحينه ‏ يعنىلأنه قال وصرخ : سبحاق 
سبحاى ‏ فقالتعالى: ردوا على حبيى ء فانه لاصبر له عنى » حخبب بالشوق والخاطبة 
وبقى الكفار » فنزلوا من العرش إلىالسكرسى » فبدت لم القدمان » فنزلوا علمهما 
في الثلث الباق من الل الجسماتى إلى سماء الدنيا النفسى نفاطبوا الركز: هل من 
داع فستحاب له ؟ هل من اث فيتاب عليه ؟ هل من مستغفر قغفر له 9 حق 
عتصدع الفحر » فاذا ا ضدع الفحر وظور الروح العةلى النورى رجهوا من حيثحاءوا 


يع الامية ' 

عبادته هو معروفهعن معرفته: و بذ كورمعن ذ كره » و بموجوده عن وجوده .. ومثيل 

. هذا قد يترضن لبعض النحبين لبعض. الخلوقين »كا يذكرون أن رجلا كان بحب 

كر نالو الحبوون عه فى الم » فألق الحب نفسه خلفهء قال ل : أنا وققمت + 

فا لذى أرقنك ؟ قال . : غبت بك عنى .. فظدنت أنك ألى : وينشدون:. 

' اجاج » وراقت ار وتشاكلاء فتشابه الأمر':‎ 5 0 ٠ 
فكأنما خخر ولا قدح وكا نما قادح ولا خرا‎ 


وهذه الحال تعرض لكثير من السالكين , وليشت حالا لازمة لكل نسالك ش 
ولاه أيضا غاية تمودة ». بل ثبوت العقل والغهم والعم مع التوحيد نوناعي 


كال نينا 3 اله عليه 0 وأضحابه 2 000 ٠‏ هذا - 


وقناء عن شيو لبر 4 وقناء صن وحود السوى 


الأول : أن ن يفنى بعبادة اله عن عبادة و و ا ا : 
ونرجائه عن زجاء 0 اه ؛ و بالتوكل عليه عن التوكل على ماسواه ؛ و بمخبته ١‏ 


عن محبة ماسواء . وهذا هو حقيقة التوحيد والإخلاص الذى أرسل لله نه رسله 
وأنزل به كتبه . وهو ة قيق « لا إله إلا الله » فإنه يفنى من قلبه كل تأليه لغير 
الله ٠‏ ولا ببق فى قلبه تأليه لغير الله ٠‏ وكل م ن كان أ كل ف هذا ويد كان 


الترلة 7 


الو فية حال اسار والفناء و 1 0 ص ذلك 


)0 وهذا سان الله وردرة مل لاوم د سرلا ورطونا 3 وإخسانا» 


ولا يكون معه قناء» بل يكون العبد موجودا وجود العبودية الحقة » فأما الفناء ١‏ : 


فلا مكون إلا على مذهب دربا وخر أنلاجكود عد وريه ل الكر ري 
وسبحان ربنا وتالى عن ذلك . 


ى 


2-7 


سس باج سه 


وهذا فيه فضيلة من جبة إقبال القلب على الله . وفيه نقص من جبة عدم, 
شهوده للأمى على ما هو عليه . فإنه إذا شبد أن الله ربكل ثىء ومليكه. 
وخالقه » وأنه الممبود لا إله إلا هوء الذى أرسل الرسل وأنزل الكتب ء وأمص. 
بطاعته وطاعة رسله » ونهى عن معصيته ومءصية رسله . فشهد حقائق أسمائه 


وصفاته والكعيه علا ارا :كان أثم معرفة وشيوداً وإعانا ونحقيقا من أو 


يفنى بشهود معنى 0 شهود التفرقة فى المع والكثرة فى الوحدة » وهو الشهود 
الصحيح المطابق . لكن إذا كان قد ورد على الإنسان ما يعحر معه عن شهود: 
هذا وهذا » كان معذوراً للعجز » لا تمودا على النققص والجبل . 

والثالث : الفناء عن وجود السوى . وهو قول الملاحدة أهل الوحدة ». 
كصاحب الفصوص وأتباعه الذين يقولون : وجود الخالق هو وجود الخلوق , وما: 
4 غير ولا سوى فى نفس الأعس . 

فبؤلاء قولهم أعظم كفرا من قول المبود والنصارى وعباد الأصنام . 

وأيظًا فق ولام اله ع تراه الحنة لاف فافض ا يكن +.وارنا 
يما يرضى » والسخط يما يسخط » والأمس يما يأمى به» والنهى عما ينهى عنه». 
والموالاة لأوليائه » والمعاداة لأعدائه كا فى ميم البخارى عن أبى هربرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « يقول الله تعالى : من عادى لى وليا ققد بارزنى 
بالحار بة . وما تقرب إل عبدى مثل أداء ما افترضت عليه . ولا بزال عبدى 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحبيته كنت ممه الذى سمع به » و بصره. 
الذى يبصر به وده التى يبطش بها » ورجله التى يمشى بها . فى إسمع ؛ و في. 
يبصر » ولى يبطش » ولى يسعى . ول سألنى لأعطينه » ولأن استعاذنى لأعيذته. 
ؤم تزددت عن فىء أناافاعل ترددى عن قنش شين عنة الانن» كك الورك 
35 مساءته ‏ ولا بد له منه 6 فهذا أصح حديث روى فى الأولياء . 


4 


.قاللاسدة والاتادية م به 15 قوطم 0 لقوله كت عند ب تعره 


ويده ورجله 6 ال وف ور كر 3 


متها : قوله « من عادى لى وليا ققد بارزنى بالحار بة » فأئبت مقاذناً اع 


.ووليا غيرالمعادئى اده النثشسه سبحانه مارفا 


:عبدا را إلى ر به 0 لقرض ع عليه 007 


ومنها : قوله « ولا يرال عبدى يتقرب إلى بالنوافل. حتى أصهة فأثبت / 
تق ترما إلي ‏ وبأ ويجبوما يده لد فق فرك #الووة واسلة. 

ومنبا : قوله « فإذا أحبيته كنت يمعه الذى يسمع بهء وبصره الذى يبص | 
به © إلى آخره . فانه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور . وهو عندهم قبل : الحبّة : 
و بعدها واخد . وهو عندم هذه الأعضاء : بطنه ».و فرجه عر 'وكل 00000 
لا تعدد عندهم » ولا كثرة فى الوجود . ولكن يثبتون مراتب وال ومظاهر . / 
فإن جعلوها موجودة نقضوا قولهم . وإن جعلوها ثابتة فى العدم 8 يقوله ابن 

ى - أو جعلوها العينات ؛ والطلق هو الحق كانوا قد بنوا ذلك على قول من. 

0 : العدوم شىء: وقول من جعل الكليات “ثابتة فى الفارج زائدة 0 ْ 
العينات . والأول : قول طائفة من الحتزلة . وهو قول ابن غربى . والثألى ؛ قول 1 
طائفة من :الفلاسفة .٠‏ وهو قول القونوى. صاحب ابن عربى . وكلا القولين باطل. : 
.عندالعقلاءوطذا كان التامساق أحذق منهما فل يلمتشيئا وراء الوجود كا قيل . 00 

وما البق إلا الوج » لا ثىء غيره . وإن فرقته كثرة العدة | 
| . لكن هؤلاء الضلال من الفلاسفة والمعتزلة قالوا : وجود الوق هو وجود . 
0 اللامزة قاوا لهذ انه هذا + وهذا صازوا. يلولوق باطاول مق ++ 
ع :لكوت وجوه ف كل الذوات » أو بالتكس ٠‏ وبلاتحاد من وجه 


الاتحادما . وحقيقة قوم هى. وحدة 0 


ساءوءع ا 


وفى الحديت وجوه أخرى تدل على فساد قوهم . ظ 
والحديث حق » 5 أخبر به النبى صلى لله عليه وس ٠‏ فإن ولى الله لكال 

محبته لله وطاعته لله ببق إدرا كه لله » وباطنه وعبله لله و باللّه . ها يسمعه مما ممبه 

للق أعدونا ينها بقضه الوق أبضه » وما براه مما محبه المق أحبه ؛ وما 
براه مما يبغضه الحق اكه وبق ف سمعه و بصره من النور ما عير به بين 
اللخ والباظل . م قال النى صلى له عليه وس فى الحديث المتفق على ححته 
« الليم اجعل فى قلى نورا » وفى بصرى نوراء وفى سمعى ورا » وعن يمينى ورا » 
وعن يسارى نورا » وفوق وراء ونحق ورا » وأمابى توراء وخلنى نورا » 

اسل ل ونا 6.. 
٠١‏ “قوق الله كبه طن الواقة ثنها وعذاء.ه الحبوت «والمكروه “ولأ موز 

والمنعى ونحو ذلك » فيبق محبوب الحق محبوبه » ومكروه الحق مكروهه » 

ومأمور الحق مأموره » وولى الاق وايه وعدو الحق عدوه . بل الخلوق إذا أحب 

الحلوق محبة تامة حصل بينهما نحو من هذا » حتى قد يتألم أحدها بتألم الآخرء 
ويلتذ بئذته . ولهذا قال صلى الله عليه وسيل «مثل الإمنين فى نواد وتراحهم 
وتعاطفهم كثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى 

والسهر » ولذا كان المؤمن بسره مأ يسر الؤمنين » ويسوءه,ما بسوؤم . ومن لم 
يكن كذلك لم يكن منهم . 
فبذا الاتحاد الذى بين المؤمنين ليس هو أن ذات أحدهها هى بعينها ذات 
الآخرء ولا حلت قبهاء بل هو توافقبما وأتحادها فى الابمان باه ورسوله وشمب 

ذلك : مثل محبة الله ورسوله » ومحبة ما بحبه الله ورسوله . 

٠‏ فإذا كان هذا معقولا بين المؤمنين فالعبد إذا كان موافتا لر به تعالى فيا محبه 

ويبغضه » ويأمر به و ينهى عنه » وتحوذلك مما يحبه الرب من عبده : كين 

تكون ذات أحدما هى الأخري أو حالة فها؟ . 


م ح ع جموعة أبن تيمية 


ار 


فإذا عرفت هذه ؛ الأصول من الحلول والاتحاد المطلق ل ؛ اذى ا 
باطل » والذى ليسن:هومن أحؤال أهل الإيمان » وولاية الله تمالى وموافقته 
ها يبه ويرضاء وتوايع ذلك : تبين.لك جواب مشائل السائل 5 

وهؤلاء قد يحدون م نكلام بعض الشايكلات مشتهبة مجلة ». فيخلونها 
على المعانى الفاسدة كا فملت النصارى فها نقل لم عن الأنبياءء 5 فيدعون 
الحم ويتبعون امتشابه : | 1 

:فقول القائل : إِنْ الرب والعبد * مر ات 0 
لاسماإذا دخل فى ذل ككل عبد مخلوق . وأما إذا أراد بذلك عباد الله المؤمنين: 
وأولياءه المتقين ٠‏ فبؤلاء يحهم و يحبونه » ويواققونه فيا بحبه ويرضاه . ويأمر به 
فقد رضى اله عنهم ورضوا عنه . ولارضوامابرضى وسخطوا ما سخط كان 
اق برضو ى لرضام و يغضب لغضبهم . إذ ذلك متلازم من الطرفين ولا يقال 
فى أفضل هؤلاء : إن الرب والعبد ثىء واحد ليس :يينهما فرق » لكن 3 
لأفضل اعخلق كا قال الله تعالى ( .4 : ٠١‏ إن الذي يبايعونك إنما يبايعون الله » 
يذ اله فوق أبديهم ) وقال ( 6 :م من بطم لم الرسول فقد أطاع الله ( وقال 


0 :6 وله ورسوله أخق أن يرضوه ) وقال 7 :لاه إن الذين بؤذون اله 5 


كةو الف الدنها والآخرة) وأثل فلك ٠.‏ 0020077" 
1 :وأما ساثر العباد' رن امخامم وناكت ردي اق دري وأا 
ثم ما كان من أقتاهم مواقا لحبته ورضام كان عالاطاتتيام رين 
متباعا سخقلة ويكرعه كان رطا لاعلا مييق هم ْ 

. وأفال اباد شمو ةل ليست صفة ل » لا لاق بذاق .ا ا 

وقوله تعالى ( م :3 وما رميت إذ رميت ولكن ن الله رى ) قعناة!: ونا 9 
أوصات إذ قذفت » ولكن الله أوصل المرم . فإن النى صل الله عليه ل 
كان قد رى الشركين بقبضة من تراب وقال 8 شاهت الوجوه » قأوصلما الله 


خا 


لاوج دا 


إلى وجوه المشركين وعيونهم . وكانت قدرة النى صلى لله عليه وس عاجزة عن 
إيصاها إلمهم ؛ والرى له مبدأ ؛ وهو الحذف » ومنتهى وهو الوصول . فأئبت الله 
لنبيه المبدأ بقوله « إذ رميت »© ون عنه امنتهى » وأثبته لنفسه بقوله « ولكن 
الله رمى » وإلا فلا يجوز أن يكون المت عين المنى. فإن هذا تناقض . 
الله تعالى مع أنه هو خالق أفعال العباد ‏ ذانه لا يصف نفسه بصفة من 
قامت بهتلاك الأفعال . فلا يسمى نفسه مصليا ولا صاماء ولا 1 كلا ولا شاريا ‏ 
سبخانه وتمالى عنا يقول الظالمون علوا كبيرا . 
وقول القائل « ماثم غير 6 إذا أراد به ما بريده أهل الوحدة »أى ماثم غير 
موجود سوى الله . فهذا كفر صريخ . ولولم يكن ثم غير لم يقل الله ( © : 4 
أفخير الله تأمروثى أعبد أيها الجاهاون ؟ ) فإنهم كانوا يأمرونه بعبادة الأوثان . 
فلول يكن غير الله لم يصح قوله ( أفخيرالله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ) ول يقل 
١١5 :5(‏ أفغير الله أبتنى حكنا وهو الذى أنزل لم الكتاب مفصلا ) ول 
بقل الخليل (5؟ : ه7٠‏ -77 أفرأيتم ما كت تعبدون. أتم واباوم الأقدمون . 
فإنهم عدر لى إلارب العالين ) ولم يقل ( ":: /ا؟إننى 0 . إلا الذى 
فطرنى فإنه سمهدين ) فإن إبراهيم لم يعاد ربه » ول يتبرأ من ر به ٠‏ فان ل تكن 
تلك الألهة التىكانوا يسبدونها هم وأباؤهم الأقدمون غير الله لكان إراهيم 
قد تبرأ من الله وعادى الله » وحاشا إبراهيم من ذلك . 
وهؤلاء الملاجدة فى أول أمرمم ينفون الصفات » ويقولون : القرآن هو الله » 
أو غيرالله . فإذا قيل لهم : غير الله . قالوا : فغير الله تحاوق . وفى آخر أمرهم 
يقولون : مانم موجود غيرالله » ويقولون : لا هو الله » ولا هو غيره . ويقولون : 
وكل كلام في الوجود كلامه ‏ سسواء علينا نثره ونظامه - 


فينكرون على أهل السنة إذا أثبتوا الصفات » ولم يطلقوا عليها اسم الفير » 


د او 


وهلا 5 غات ادام الغير» وقذ ممعت هذا اقش من متام . 


0ل 
وأما | قول الشاعر ١‏ 
| 0 من . 00 ومن أهرى: أنا 
وقوله : شْ إذا ٠‏ كنت اليلى وليلى أنا 


فهذا إما أراد 4 هذا | الشاعر الاتماد الوضعئن كاتحاد أحد المتحابين الأخر ١ ١‏ 


الى يحب أحدها مايحب الآخر 4 ويبغض مايبغضه ؛ ويقول مثل مايقول ؛ 


فطل ل ما نم ٠‏ وهو تشابه وتمائل الوا ا اك سيد 1 


عرض ف عاين :ننه كارل الاير 


| اه بالفناء » أو يكون عن المائل والتشابه واتحاد ا 
المطلوب وا مرهوب » الاتحاد اذاف فإنأراد الاحماد اقم غفلته عا يقول فهو 7 


َ كاذب مفتر » ١‏ مستحق لعقوبة المفترين 1 
٠‏ آم قول القائل 0 م 1 عابداً الأبمة سات 


جنس قول اللاحدة الأتحادية الذين لا يفرقون بين الرب والعيد. . وقد تقدم 5 
ش قول هؤلاء » وهؤ ٠‏ يجمعون بين الضلال والغى ؛ بين شهوات الفى فى بطونهم 7 
وفروجهم » ومضلات النتن » حتى يبلغ الم ر بأحدم. إلى أن وى الردان » 1 
ويزعم أن الرب تعالى تج فى أخدم » ويقولون :هو الراهب فى الصومعة . وفذه 


0 لجال ٠‏ ويقبل أخدم ؛الأمزة» ويقول :أنت الله ويذ كر عن 


بعضهم أنه كان يأتى ابنه » ويدعن أنه الله رب العاللين » انمي . 
. والأرضن' يفول أحدم ظلسة :أن خلقت هذاء وأنت هو. وأمثال ذلك 3 
تبح الله طائفة كن لبها الذى. تعبده: هو موطؤها الذى تفترشه ؛ ؛. وعلنهم 5 


المنة الله ولللانكة والناس أجمعين لا يقبل اله مهم صرق ولا عرلا 5 


لمق د 


ومن قال ؛: إن لقول خؤلاء سرا خفياً وباطن حدق » أنه من المقائق التى 
لا يطلع عليها إلا خواص الخلق : فبو أحد رجلين : إما أن يكون من كبار 
الزنادقة أهل الالحاد والحال » وإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال . 
فالزنديق جب قبله . والجاهل يعرف حقيقة الأمى» ذإن أصر على هذا الاعتقاد 
الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله . 

ولكن لقوللم سر خنى وحقيقة باطنة لا يعرفها لزنن الللق وهذا البين 
هو أشد كفراً و إللاداً من ظاهره .فإن مذهمهم فيه دقة وغوض وخنفاءقدلابنيمه 
كثيرمن الناس . وطذا نيحد كثيراً منعواءأهل الدين والمير والعبادة ينشد قصيدة 
ابن الفارض » ويتواجد عايها ويعظمها » ظانا أنها من كلام أهل التوحيد 
وامعرفة . وهولا يغبمها ولا ينهم مراد قائلها . وكذلك كلام هؤلاء يسمعه 
طوائف من المشهور بن بالعل والدين . فلا يفبمون حقيقته . فإما أن يتوقفوا.عنه 
أو يعبروا عن مذهبهم بعبارة من لم يفيم حقيقته . و إما أن يتكروه إنكاراً شملا 
من غير معرفة بحقيقته . وتحوذلك » وهذا حال أ كثر املق معهم . 
ظ وأنمتهم إذا رأوا من يفهم حقيقة قوم طمعوا فيه . وقالوا : هذا من عاماه 
الرسوم . وأهل الظاهى » وأهل القشرء وقالوا #علنا هذا لايعرف إلا 0 
وامشاهدة » وهذا تاج إلى شروط ء وقالوا : لبس هذا شك فادرج عنه » ونحو 
ذلك مما فيه تعظيم ونشويق إليه » وتجميل من لم .يصل إليه . 

وإن رأوه عارقاً بقولم نسبوه إلى أنه منهم » وقالوا : هو من كبار العارفين ‏ 

وإذا أظهر الإنكار علمهم والتكفير قالوا : هذا قام بوصف الإنكار 
ليكيل المراتب واغجالى 

وهكذا يقولون فى الأنبياء ونهمهم عن عبادة الأصنام . 

وهذا كله وأمثاله مما رأبته ومعمته متهم . 


كوس 


فشلاقم عل و] 5 شديل 00-5 0 


به رسوله من ن المدى ودين الحق لير على دين كله وك اليد اام - 


فسل. 


فاعليه أهل الم والإمان من الأولين والآخرين مما يشبه الانحاد .والحاول 


الباطل وهو حق » وإن سمى حاولا أو اتحاداً ‏ وهو ما عليه أهل الإسلام وأغل ١‏ 


السنة والجاعة » وأهل المرة فة واليقين من جميع الطوا انف بدلالة الكتاب والسنة . 


أما الملول: ؛ فلاريب أن من عل شين فلا دان بق فقلبه منهأثر ومت . 


وليس حال بم لمر به كه قبل العم به» حت يكون الم نسية مخضة بمازلة العاو 3 
والسفول 4 فإذا كان: مع الغ به إحسه أو ارتخوة أو مخافه كان .هله الأعرال 
أثر ونعت آآخر وراء الع والشعور » وإ نكانا قد يتلازمان كاذ د اكره بلسائه 1 


كانت هذه الأثار أعظم : وإذا خضع له سائر جوارحه كان ذلك أعظم وأعظم . 

وهذه المعانى هى ف الأصل مشتركة ىكل مدرك ومدرك © ومحب ومحبوب ء 
07 ومذ كور ؛ وسواءكان غَلى وجه الميادة ع كمبادة الله وحذه لا شن يك له » 

و عبادة الأنداد من الذين اتخذوا من دون الله أنداداً بحبونهم اكحب الله ؛ أوعلى 


الأ كانه 


فالمؤمن الذى آمن لله ل وجوارحه إمانه يجمع بين عل قلبه وحال قلبه : 


تصديق القلب وخضوع القلب » ويجمع قول اسانه وعمل جوارحه . وإنكان 0 
أصل الإيمان هوما فى القلب أو مافى القب واللسان كلذ بن أن عكون فى قلبه 0 


التصديق باه 'والإسلام له 5 هذا قول قلبه ٠‏ وهذا عمل قلبه » وهوالاقرار بلله. 


| والعر قبل العمل » والإدراك قبل المركة, والتصديق قبل الاوسلام ل والمرفة 1 ا 
قبل الحبة » وإنكانا نيتلازمان . لكنء عل القلب موجب لعمله » مالم يوجد 507 


غير وجا العبادة دة كحب الإخوان والولدان والنسوا ان والأوطان ذلك من : 


ليميا 


لداهم دا 


معارض راجح » وعمله يستازم تفرديقة + إ3 لا نكون شركة إرادية ولا محبة 
إلاعن شعور » لكن قد تكون الحركة والحبة فيها فساد إذا لم يكن الشءور 
والادراك صميحاً . قال عمر بن عبد الءز يز « من عبد الله بير علم كان مايفسد 
أ كثر مما يصلح » فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر: فلا يكون إلاعن عل ولهذا 
أمر اله رسوله بعبادة الل والإنابة إليه؛ و إخلاص الدبن له ونمو ذلك . فإن هذه 
الأسماء تنتيظم العم والعمل جميعاً : عل القلب وحاله» وإن دخل فى ذلك قول 
اللسان وعمل الجوارح أيضاً » فإن وجود الفروع الصحيحة مستازم اوجود 
الأصول . وهذا ظاهر » ليس الغرض هنا بسطهء وإنما الغرض فصل ”" وهو أن 
اللؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والحبة له مايوجب أن يكون للمعروف 
الحبوب فى قلبه من الأثار مايشبه الحاول من بعض الوجوه » لاأنه حلول ذات 
العروف الحبوب » لكن هو الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته . قال الله تعالى 
(74: 85 الله نور السمواث والأرض» مثل نوره كشكاة الآية ) قال أبى 
ابن كمب «مثل نوره فى قلب المؤمن» فهذه هى الأنوارالتى تحصل فى قلوب المؤمئين 

وقد قيل فى قوله تعالى ( 5:6 ومن يكفر بالإيعان ققد حبط عمله ) إنه الكفر 
بذلك . فإن من كفر بالإقرار الذى هو التصديق بلّه وملائكته وكتبه ورسله 
والإسلام له : المِضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات » بحري الحرمات » 
وإباحة المباحات : فب و كافر . إذ المقصود لنا من إنزال الكتب و إرسال الرسل 
هو حصول الإئان لنا. هن كفر بهذا فب وكافر بذاك . وهذا قد يسمى امثل 
والثال . لأنه قد يقال : إن العل مثال المعلوم فى العالم ء وكذلك الحب يكون فيه 
تمثيل الحبوب بالمحب . 


ثم من الناس من يدعى أ نكل عل وكل حب قفيه هذا المثال كا يقوله قوم . 


. كذافى الأصل » وليحرر‎ )١( 


د 


لابه نكا 


و الشليقا وومتورنن ل شىء دن هذا ١‏ الشالق شىء 2007 1 
والتحقيق : أنه قد ححصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والحبين » حتى يعخيل ' 
0 اصورة الحبوب ؛ وقد لايحصل تخيل حمى ٠‏ ولس هذا الثل من جنن الحقيقة + . ش 
أصلا .. و إنما لما كان العم مطابقا للمعلوم ومواقتا له » غير الف له كان 000 
لطابق والمطابق » والموافق ق وللوافق. نوع تناسب وتشابه » ونوع مامن أنواع .. 
١‏ اغنيل » فإن الثل يضرب اللثىء لشار كته إيأه من بعض الوجوه 0 


شتراك ما واشتباه ما.: 


وقد قيل فى قول تمالى ( 4 ل 5 شو وقوه ا 3 ره 
امنا لالأعلى فىالسموات والأرض ) أنه عذاءرق تا و0 ماوسعنى أرق 
ولا معانى ؛ ووسعنى قب على المؤمن النقى الثم فى الوادع اللين » قال : القلب: 
يبت الرب » وهذا هو نصيب العباد من دهم وحظهم من الإعان به »6 ' 
جاه عن بعض السلف أنه قال : ؛:إذا أحب أحدك أن يعم كيف مازلته عند الله 4: 
فلينظ كيف مئزة شمن قب ؟ فإن اله ينزل العبد 6 حيث أنزه العيد 


. من قلبه . ' 


دك مفعا من حديث يب بن عد لبن خا بن مغو عن جار 
ابن غبد الله » رواه أبو, يعلى الموصلىءوابن أبى الذنيا قكتاب الذكر . ولهذا قال ١‏ 
أناء دون + : 4" نعبد إلبك و إله د إله آثئنك إبراهم واسحق ويعقوب )0 | 
فإن ألوهية الله متفاوتة فى قاوبهم على درجات عظليمة " ارابك وتنقص » ويتفأوتون , . 
فبها تفاوتا لااينضبط طرفاه » حتى قد ثببت فوالصحيح عن النبى صل اللهغليه وس 0 
فى حق شخصين «هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا » قفصار واحد من 1 
| لآدمبين خيرا من ملء الأوض من ببى جنه . وهذا تباين عفلم العمل 5 1 


وإلدهنا ألم و ار قل 2 متم بوكر شل سل ليام 


5065 


دباع دم 


ولكن لثنىء وقر فى قلبه ؛ وهو اليقين والإعان 6 ومنه قو صل لق عليه وعل ش 
« وزنت بالأمة فرجحت » ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح » ثم وزن عمر بالأمة 
فرجح » ثم رفع. الميزان » 0 » فها رواه عنه الصديق 
« أيها الناس سوا الله اليقين والعافية » فلم بعط أ حد بعد اليقين خيرا من المافية م 
رواه الترمذى والنسالى فى فى اليوم والليلة وابن ماجة » وقال 'رقبة بن كعتلة تامو 
« رزقك الله اليقين الذى لاتسكن التفوس إلا إليه »ولا يعتمد فى الدين إلا عليه » 
وفى كتاب الزهد للامام أحمد عن .... َال كالمو :زنارت أن أندك ؟ 
قال : ياموسى » عندالمسكسرة قلوبهم من أجلى » أفترب إلمبأكل يوم شرا . واولا 
ذلك لاحترقت قلوبهم » 
وقد يتوسم فى العيارة عن هذا المعنى » حتى يقال : مافى قللى إلا الله » ماعندى 
إلا لله كا قال الننى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحيح عن الله عز وجل 
« أما عات أن عبدى فلائاً مرض ؟ فلوعدته اوجدتنى عنده » ويقال : 
با كدق اقلك سر تف أنه «الحصر 
ويقال : ش 
مثالك فى عينى » وذ كراك فى فى ومثواك فى قلى » فأين تغيب ؟ 
وهذا القدر يقوى قوة عظيمة » حتى يعبر عنه بالتجل والتكشف ونحو ذلك 
باتفاق العقلاء» و حصل معه القرب منه . ا قال الننى صلى الله عليه وسلم «أقرب 
ما يكون العبد من ر به وهو ساجد 6 وقال الله تعالى فى الحديث القدسي «من تقرب 
إل شبرا تقر بت إليه ذراعا » . 
لكن هل فى تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو إلى بعض لأا كن ؟ 
اتفقوا على أنه قد تحصل حركة بدن العبد إلى بعض الأمكنة الشرفة التى يظهر . 
فبها الإعان بلله من معرفته وذكره وعبادته » كالميج إلى بيته » والقصد إلى . 


برع سسا 


11 زا 3 000 
ْ اوآنا حركة سيت وغيرها من الأمكنة فأقر 1 
أمل الإسلام » 2 ه الصابئة الفلاسفة الشاوون ومن وافقهم » وحركة روحه ١‏ 
أو بدنة إلى الله أق بها أهل اقطرة» وأهل السنة واجاعة اوالكرهاكم بن 
00 1 
ش وأما القرب من 520 :هل تع قرب البد وريه ان عو 
عامه أ وعله » أوهناك قرب آخر من الرب ؟ . . : 
1 هذافيه كلامل سن هذا موضعه . 

0 :فهم فى قرب الرب على قولين . 

أحدها : : أنه تجليه وظبوره له . 

والثالى : أنه ع دنو العيدذ منه » 00 ركية - ٠‏ ْ 
! وللقرب معنى آخر : وهو التقارب بممنى الناسبة » كا يقال هذا يقارب . ' 
هذا اراب عابر ا ١‏ ظ 
فصل 0000 0 
رآ مأنشّسيه لاه : فإن الذاتي المتمينة ين 5 تتتحد عين إحداها , بعين 0 
الأخرئ»ولاعين صفتها : بعين 56 » إلا إذا استحال بعد الاتحاد إلى ذاتثااثة 0 
كاتحاد له وأينء فإن بعد التماد شىء ثالء يب ماء ‏ مخضا ولا لبن محضا . 1 

وأما انحادها وبقاؤما بعد الانحاد ليما كانا عليه فحال) ومن هنا يعل أنالله 0 
0-0 أن يتحد مخلقه » فإن استحالته محال . وَإنما تتحد الأسباب والأحكام | 

فى العين ؛ وتتحد الأسهام والصفات ف النوعء 0 اللتحابين المتخالين اللذين شار 0 

أحدها حب عين ماحب الْأخْزء ويبغض ماببغضه » ويتام م بها يتنعم دا : 
ما تألم به . وهذا فيه مراتب ودرجات لا تتشبط عازيا اماع بن 


ع وأجد 3 


5-0-0-5 


وأما ايجاد الأحكام : فالأسباب المتعلقة بهم التى هى - مثلا ‏ الحبوب 
والسكروه هو واحد بالعين كالرسول الذى محبه كل امؤمنين . فبم متحدون فى 
محبته» بممنى أن بوبهم واحد . ومحبة هذا من نوع محبته هذا . إلا أنها عينها 

فبذا فى أتحاد الناس بعضهم ببعض » وهى الأخوة واعفلة الإيمانيةالتى قال فمها 
النى صلى الله عليه وسلِم «مثل المؤمنين فى توادمم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسهر » أخرجاه فى 
الصحيحين ء لعل المؤمن مع الؤمن بمنزلة العضو مع المضو اللذين تمجمعهما نفس 
واحدة . ولهذا سم الله الأخ المؤمن نفس] لأخيه فى غير موضم من الكتاب 
والسنة. قالتعالى ( مه :سم فلا تزكوا أنفسك ) وقال (ه:.ه؟1 لقدجاءك رسول 
من أنفسك ) وقال ( 5 : 4 لقد من الله على المؤمنين إذ بععث فهم رسولاً من 
أنفسهم ) وقال ( 54 :31 فساموا على أنفسك ) وقال (؟ : 4ه فاقتاوا أنفسك ) . 

فالعبد المؤمن إذا أ ناب إلى ر به» وعبده ووافقه حتى صار بحب مانحب ر به » 
ويكره مايكره ربه ؛ ويأص ما يأم به ربه » ويئهى عما ينهى عنة ر به » 
و برغى بما برضى ربه ؟ ويغضب ذا يغضب له رربه » ويعطى من أعطاه ربه » 
و بنع من منع ر به » فموالعبد الذى قال فيه الننى صلى الله عليه وسل فيا رواه 
أبو داود من حديث القاسم عن أبى أمامة « من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى 
ل ومنع لله » ققد استكل الإمان 6 وصار هذا العبد دينه كله لله » وأنى يما 
خاق له من العبادة . 

فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التى له وأسبابها بأحكام صفات 
الرب وأسباءها . 0 

وثم فى ذلك على درجات . فإن كان نبي كآن له من الموافقة لله مالس 
لغيره . والمرسلون فوق ذلك . وأولو العزم أعظم . ونبينا تمد صلى الله عليه وس 
له الوسيلةالعظمى فى كل مقام . 


ءيس 


فهذه الوافقة هى الاججاد السائغ».سواء كان 2 ا و عل هذه 


. . إن الذين يبابسونك إننا‎ ٠١١ 4( قال الل تعالى‎ ٠ جاءت نصوص الكياب والسنة‎ ١ 


يباعون الله يد لله فوق أيديهم ) وقال (.ه :وله ورسوله أحق أن برضوه ) 


وقال تغالى ( 4 : 1 م من به بطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال تعالى ( مم :لات إن 5 
الذين يؤذون لله ورسوله) وقال تعالى ( .ه :4 أحب إليم من الل قسرة) 1 


وقال تماق (م ٠‏ قل الأغال لله وارسول ) . 


. ومن ن هذا الباب قول سيت إن ثبت هذا انظ عنه . « أنا ذأ أواحداه 3 


0 000 تال ل ناليد ابمونك 
الذى فيه تثابه 00 1 


٠‏ مق ونا 0 اله نوغ من هذا :قرو البخارى فى يس 
عن أبى هرريرة عن عن النني صلى الله عليه وسلم «.يقول الله تعالى : من عافى لى ونيا . 
ققد بارزى بالخاربة “وما تقرب إلى عبدى يمثل أداء ماافترضت عليه ) 1 7 الى 
عبدى يتفرب إل بالتوافل حتى أخبه فإذا أحيته كنت سممه الذى يسيع به . 4 
و بصره الذى ببصر به : ويد التي يبطش يبأ 2 ورجله التى يمثى بها . ولك 
سألنى لأعطينه. ٠‏ ولآن. استعاذ ذنى لأعيذلله ظ و ترددت عن. شىء أنا فاعله ' رددى ١‏ 


عن قبض نفس عبدى الؤمن » يكر. الرشررا كيم سات ء ولايد ل نت » . 


َه لحا الحديث 3 1 ) ا لخو ول رين الخازية 6 0 
و 1 سس 


2 3 معاداة عبده الول ادا 2ه فمين عدوى عين 55 عيذه ) عي معاداة‎ ١ 


معاداته » لنسا هما شيئين متميزين » ولكن ليس الله هو عين عبده » ولا جهة 
عداوة عبذه عيبن جهة عداو لفسةه . وإا اتفقا فى النوع 5 

ْم قال « فإذا أحببته كنت سممه و بصره ويله ورجله » وفى رواية فى غير 
"الصحيح « فبى إسمع » ولى يبصر » وبى يبطش » وبى يمثى »© بين معنى قوله 
كنت عه وابضره و يذه ورحله لا أنه يكون نفس الحدقة والشحمة والعمصب 
والقدم ٠‏ وإعا , ببق هو المقصود ببذه الأعضاء والقوى وهو عزلتها فى ذلك فإن ش 
'العيد سب أعضائه وقواه يكون إدرا كه وحركته . فإذا كان إدراكه تعر كنيد 
انث فى عق جلك الافرالة 1ه كرد هرا فلو شرك من يق رفني 
لا بحبه » وإتما للمحبوب الحق من الحق من هذه الإعانة بقدر ماله من المعية 
والر بو بية والالبية. فإن كل واحدة من هذه الأمورعامة وخاصة ٠.‏ 

وفى سميح مسل عن أنى هر برة عن النى صلى الله عليه وسلم « يقول الله 
تعالى : عبدى » مرضت ف تعدنى » فيقول : رب » كيف أعودك وأنت رب 
العاللين ؟ فيقول : أما علدت أن عبدى فلاناً مرض ؟ فلوعدته لوجدتنى عنده . 
عبدى » جعت فل تطعمنى ٠‏ فيقول : رب » كيف أطعمك » وأنت رب العالمين 6 
فيقول : أما علعت أن عبدى فلاتاً جاع ؟ فوأ طعمته (وجدت ذلك عندى 64 فقى 
هذا الحديث ذكر المعنيين القين » ونفى المعنيين الباطلين » وفسرها . 

فقوله « جعت » ومرضت »4 لفظ انحاد ينبت الحق . 

وقوله « لوجدتنى عنده » ووجدت ذلك عندى 6 نى للاتحاد العيى بق 
اباط عرو إنيات لشن لزت عن الفيدا: 
وقوله « لوجدتتى عنده » لفظ ظرف . وبكل ينبت الممنى المت من الحاول 
الحق الذى هو بالإمان لا بالذات . 


ا 0-0 


ويفسر قوه. » « مضت فل تمدتى » فلو كان ارب ء عين رك | لالم 
لكان إذا عاده وإذا أطمبه يكون قد وجده إيأه ٠‏ وقد بجداقد أله ْ 
ا وف قوه فى المرريض « وجدتنى عنده » وفى جائع ٠‏ لوجدت ذلشعندى » 
فرقان حسن ٠.‏ فإن ام ريض الذى تستحب عيادته ويحد اله عنده : عرازين. ربه» 
اللوافق لإلبه الذى هو وليه . وأما الطاعم ققد يكون فيه عموم جائم . فسن 
0 إطعامه » (إن الله يقول (» : : 48" من ذا الذى يقرض الله قرض) حستاً فيضاعفه له 
٠‏ أَضْناقاً كثيرة ) فُنْ تصدق بصدقة واجبة أو مستحبة فقد أقرض الله سيحانه ما 
أعطاهلعبده . وقد بت فى الصحيح عن الننى صلى الله عليه وس أنه قال (امن تصدق. 


بعدل تمرة من كسب ب لومب » ولا يقبل اله إلا الطيب ٠‏ فإن الله يأخذها بينينه ' 


فيربيها ا بأد فلو أو فصيله ؛ حتى لكون 5 نشل - » وقال 

«إن الصدقة اتقع بيد الحق قبل أن تقم بيد السائل » اه 
حكن اللقيه” أنجذا بد لكر اجوجهو لذ كود رت » وض 

العبد الول الذى فيه نوع اتحاد :و إنكان. لله يثيب على طعام الفاسق والذى . 


ولي عرض : النصر فى مثل قوله تعالى (7 40 0 اين 0 


١‏ ه وزسله بالغيب ) وقوله ( 47 : ٠١‏ إن تنصروا الله ؛ بتصرع) وم وو ذلك م 

نالسر افيه سدق حول فى لمت . ش ا 
| 0 أن القرض والنصرء وججعله له : هذافى الزقاء وهذا 
فى النصر . وجاء فى'الحديث العيادة .. وهذه الثلاثة هى لذ كورة ة فى قوله تعالى 


ليد والصابر ين فى البأساء والضراء ٠‏ وجين البأس ) وقوله ( *: متهم ظ : 


البأساء والضراء وزلزلوا ) وإنما فى الحديث أم ر البأساء والضراء قنط . لأن ذلك 
يرد بهاألواحد الغخاطب بقوله « عبدى مرضت وجعت » ذلذلك عاتبه 1 وأما 
النه مر فيحتاج فى المادة إلى أعدد . فلا يعتب فيه على أحد معين غالب + أوااقصود 
بالحديث اذبيه » وفى قرا 5 النصر والرزق” ٠‏ فسن فيه العيادة . لأن النر 


77 


سس 1# مسد 


والقرض فيه عموم لا مختص بشخص دون شخص . وأما العيادة : فإها تكون 
من جد الحق عنده . 
فمصل 
فبذان المعنيان حيحان ثابتان » بل ها حقيقة الدبن واليقين والإإعان . 

أما الأول - وه وكون اشن قلبه بالمعرفة والحبة ‏ : فهذا فرض على كل أحد 
ولا بد لكل مؤمن منه . فإن أدى واجبه فهو متتصد » وإن ترك بعض" واجبه 
فهو ظالم لنفسه . وإن ترك هكله فه وكاثر بريه . 

وأما الثانى ‏ وهو مواققة ربه فها حبه ويكرهه ويرضاه ويسخطه ‏ : فهذا 

على الإطلاق إنما هو للسابقين امقر بين الذين تقر بوا إلى الله بالنوافل التى يحبها ولم 
يفرضيا» بعد الفرائض التى بحها ويفرضها ويعذب تاركها . ولهذا كان هؤلاء م 
أتوا بمحبوب المق مرء. الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة المتتظمة للمعارف 
والأحوال والأعمال أحبهم اله تعالى . فقال « ولا بيزال عبدى يتقر ب إلى بالنوافل 
حتى أحبه » فعلوا محبو به فأحبهم . فإن الجْزاء من جنس العمل » مناسب له 
مناسبة المعاول لملته . ٠‏ 

ولا يتوم أن المراد بذلك : أن يأتى العبد بعين كل حركة يحبها الله . فإن هذا 
متنع . ونا المقصود أن يأتى بما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة. ؤالباطنة 
يمكنه أن يأتى منها بأ كثرما يأتى به من الظاهرة .ىا قال بعض السلف « قوة 
المؤمن فى قلبه » وضعفه فى جسمه » وقوة المنافق فى <سمه » وضعفه فى قلبه» ولهذا 
قال صلى الله عليه وسل « المرء من مع أحب » وقال « إن بالمدينة لرجالاما سسرتم 
مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم » حبسهم العسذر » وقال « فها فى الأجر 
سواء » فى حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه » اذى قال « لوأن لى مثل 
مالفلان لعملت فيه عمثل مثل ماعمل » فإنهما لا استويا في عمل القلب وكان 


وهب 


أحده 58 5 5 000 0 قال النى صل الله عليه يس «إذا 0 ظ 
يرشن لبذ أوسا لعب ف بن ل 
5 فل ظ 
ولد يع م م طب عليه الال ف نوع من الول أ الاتماد 7 
الانادفيه حق )21 نلا وردعليه مااغيب عقله أو أفناه ما سوى محبوبه» 
ظ وم يكن ذلك بذنب مندكان معذوراً غير معاقب عليه مادام غيرعاقل . فإن ص 
رفم عن 0 . وإنكان ما فى ذلك كان داخلا فى قوله ( ر ينا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وقال ( ولاجناح عليم فيا أخطأتم به). ا 
الى ا الآخر فوقم الحبوب فى الم ؟ فألق الآخر 
تفسهخلفه .فقال: :أناوقنت» ها الذى أوقسك؟فقال: غبت بك عنىء فظئنت أن كأى : 
فهذه :الحال تعتر ىكثيراً من أهل الحبة والإرادة فى جانب المق» وف 556 
ظ 1 وإن كان فبها نقص وخطأ فإنهيغيب بمحبو به عن حبه وعن نفسه؛ وعد كورمعن. 


93 ا 0 


حينئذ بالْمْييرٌ ولا بوجوده . 8 .يقول فى هذه الحال :أنا المق ا و سبحانى»أو ما 
اللية إلا الله ونحو ذلك» وهو سكران بوجدالحبة الذعهولنة وسرور با ير 


]رف بم ارو ول قروو لأستب 0 
على رب العالمين » فهو بحاول أن بعل تفسمه فى قلوب عايديه من :الأنعام مكان أرب ” 
العالمين »2 كما بلغت ت عهبة الله الصادقة , فامها لا تيد المحب إلا رشدا وحكة لقي 
إممان > وخضوعا وذلا لله وحدهء م هو شأن.رسل الله ومن تبعهم على بصيرة ولور, ‏ : 
وغفر ف الشيخ الإسلام.» فاذا كان يعتذر. عن هذه الأعالات النالفة فى اافجور. 
والتكقر إلى هذه القحة 'والاستبتار ء ما باله بزد على ابن عرفى وإخوانه الشياطين ؟ 
بل ولماذا برد على كل مإحد ومث شرك وزنديق ؟ ولاذا يعلنها حرياً شعوا ء على الجهمية.. 
ولاه والقبوريين » ويستعدب فى سيلها | الح س » وألوان الأذى ؟ بل لماذا حم ؛ 


دق مه 


وذلك السكران ياوى ولا بروى إذا لم يكن سكره بسبب محظور . 

فأما إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران سدور 

وأما أهل الماؤل “هنهم من يغلتب علي هود الب وتجايا» مق تون أنه 
وأئ الله بعيني رأسه . 

هذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأحماء » غلطأ منهم . 

وقد سق يمسم عن الثواس بن مان « أن النبى صلى لله عليه وس 
اذكو الدجال » ودعواءالر بوبية » قال : واعاموا أن أحداً من لنيرى ر بدحتق 
يموت 4 وروى هذا المعنى عن النى صلى الله عليه وس من وجوه أخرى متعددة 
حيية ديك البعال.: 

فإنه لما ادعى ال بوبية ذكر الننى صلى الله عليه وس فرقانين ظاهر ين 
لكل أحد . 

أحدها : أنه أعور » والله ليس بأعور 

الثانى : أن أحداً منا لن برى ربه حتى يموت . وهذا إنا ذكره فى الدجال 

م كون هكافراً . لأنه يظهر عليه من الخوارق التى تقوى الشبهة فى قلوب العامة . 





جد رتفد ركان تقر انيقي دمن التاق :ترضة طللة عدو بة 40 اسك السكقن 
بعتذر له » وسكر العصية يشدد العقاب عليه ؟ إن كل واحد من أولثئك المجرمين 
اهدر أن يعتذر بمثل ما يعتذر به شيخ الإسلام لمؤلاء الزنادقة 5 ورا أوسع 0 
ولكن شيخ الإسلام - غفر الله لنا وله حمل على حل الأعذاز : أن قائل -هذا 
القول شيوخ معظمون عند الخهور ؛ من من أمثال أنى بزيد السطائى وأنى سعيد 
الخراز .وذى النون الصرى » من محسن بهم الشييع الظن » والواقع أنهم من كبار 
االدناواك تعن الصوفية فى كل عصر ومصر اال الى و 4 


ساك ها 


0 


فإذا عرف الانحاد لقي ؛ ا الشبه الحلول ١‏ و الإتماد لك فيه 3 حا 


بين نضا مافى الطلق من ذلك . . 


فقول الأريب| نْ الله رب او م د 12 075 
. ورب القرش ش المظيم 6 رب الشرق والغرث لاله إلااهو ناتخذه وكيلا » ريك 
ظ ورب أبانم الأولين ؛ رب الناس ملك الناس إله الناس . وهو خالق كل نىء 0 


وهو على كل شىء كيل “ أخلق الزوجين الذكر والأنئق من .نطفة إذا عق 


وهو ربكل ثىء ومليكه © وشو مالك الاك .. يؤنى الك من يشاء ؛ ويتوع!. 
الك ممن يشاء » ويم من يشاء » و يذل من 52 ظ بيده المير وهو على كل 
ثىء ا ا 
على العرش استوى» له الملك وله الجد وهو على كلشىء قدير » مامن دابة إلها .. 
هو أذ بناصبتها إن رلى على صراط مستقي » قاوب العياذ ونواضيهم بيده و11 . 
من قلب إلا وهو بين |صبعين من أصابع الرحن » إن شاء أن يقيمه أقامه » وإن.. 
شاء أن ن يزيغه أزاعه ٠‏ وهو الذى أضمك وأبى » وأغنى وأَقَنى » وهو الذى.. 
برسل الرياح شري بين يدى رحمته » و ينزل من السماء ماء فيحبى به الأرض. ابعد. 
را ٠‏ وريدث فبها من كل دابة. وهو الذى خلق السموات والأرض وجمل الظلدات. . 
والنور » ثم الذين كفرا مم يعدأون ٠‏ فُن برد الله 0 يديه بشرح درم 
للاسلام . ومن يرد أن يضله يمل صدره 'ضيقاً. مان يَصْدد “فى السماءم. 
كذلك يجمل الله الرجس عل الذين لا يؤمنون ٠‏ وهوالل لاله إلاعوء ل الجن . 
فى الأول والآخرة » وله الحم وإليه : ترجمون ٠‏ وهو المى القيوم الذى لا تأخذم. . 
سنة ولا نوم » وهو القاتم بالقسط القائم عل ىكل نفس ماكدبت » الخالقالبارىط" 
المصور ٠‏ وما من دابة ف الأش إلا على الله رزقها ٠‏ وما شاء 10 إلا بال ' 


فا شاء اللهكان » وما ليشأ لم يكنء ولاحول ولاقوة إلابالله ولا ملجأً منه إلاإليه. 

فبذه المعانى وما أشمهها من معانى ر بو بيته وملكه وخلقه ورزقه وهدايته 
ونصره و إحساله و بره وتديبره وصنعه » ثم مايتصل بذلك من أنه بكل ثىء 
عليم ؛ وعلى كل شىء قدبر » وأنه سميع بصير» لابشغله سمع عن سمع : ولا تغلطه 
المسائل » ولايعيّرم بإلحاح الملحنين » يبصر دبيب الْعْلةَ السوداء فى الليلة الظلماء 
على الصخرة الصماء . ش 

فهذا كله حق . وهوا محض توحيد الر بوبية . وهو مع هذا قد أعطى كل 
شىء خَلقَه نم هدى » وأحس نكل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين .. 
وهذا صنع لله الذى أتقن كل ثىء والخي ركله بيديه » وهو أرحم الراحمين » وهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولسهاءكا أقم على ذلك النى صلى الله عليه وسل ققال: 
« واللهء شه أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها © إلى نحو هذه المماتى التى 
تقتضى ثمول حكته وإتقانه » وإحسانه خلق كل شىء » وسعة رحمته وعظمتها » 
رماسو نهد القداش ين 

فبذان الأصللان عموم خلقه ور بو ينه » وموم إحسانه وحكلته : أصلان 
عظيان » و إنكان من الناس من يكفر ببعض الأول »كالقدربة الذين يخرجون 
أفمال العباد عن خلقه » ويضيفونها إلى محض فمل ذى الاختيار» أو الطبعية 
الذين يقطعون إضافة الفعل إلى الله سبحانه وويضيفونه إما إلى الطبع » أو إلى 
جس.فيه طبع » أو إلى ذلك » أو إلى نفس أو غير ذلك مما هو من مخاوقاته الماجزة 
عن إقامة نفسها »فهى عن إقامة غيرها أعحز . 

ومن الناس من يححد بعض الثانى » أو يعرض عنه » متوها خاو ثىء من 
مخاوقاته عن إحسان خلقه وإتقانه» وعرد حكته » ويظان قصور رحمته . 
وعجزهاء من القدرية الإإبليسية » أو الحوسية وغيرهم . 

. وإذا كان كذلك طميع الكائنات آيات له شاهدة دالة مظبرة لما هو 


- 


ستحق ف من الأسماء الحننى والضفات امل . وغن مقتفى ور 

خلق الكائنات :| 0 

فان الرحم شجنة من الرحن » لق الحم وي لحامن امه 00 1 
ذو القوة المتين » يرزق م 7 بشاء بغير حساب ء وهو الماذى النصير » #عبدئ من 
نشاء إلى صراط مستقيم 6و إيقصر رسله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم إيقوم ٠‏ 
الأشهاد . وهو الحكير العام م الرحيم » الذى أظهر م آنا ر عله وحكلته ورحمته '' 
مالا خصيه إلا هو فورب اللي الزن عزن ماهم من آثار أسماله 
وصفاتة . وكل ثىء إسبح تحمده » ولسكن لاتفقوون قوم ؛ من النامن من ٠‏ 
ندرك مافها من . الدلالة والشهادة بعلم والعرفة . ومن خرق الله و 0 
الجبال والطيرء وص منطق الطير . ش 00 
: فاذا فشر ظهوره وتجليه بهذا العنى : فهذا ‏ حي ؛ نكن قاطي ويل 
فيه إجمال ٠‏ 5 سنيبنه إن شاء الله تعالى . | 

وإذا قال القائل : كار ا أت شيئا إلا ورأيت الله قبله » الأشوة 5 55 
متقدم على العبد» رات الل يعد لآنه ابه ودليك وشاهدي:: والعم باللدلول 1 
بعد الدليل » » أو رأيت الله فيه» بممتى ظهورآ ثار الصائع فى صنعته 0 5 
بل القرآن كله مبين هذا ويدل عليه ٠‏ وهو دين المرسلين » وسبيل الذن أنعخ الله 
عليهم من النبيين والصديقين 0 والصالمين . وهو اعتقاد السامين أهل ١‏ 
السنة والجاعة . وم ن يدخل فم 1 اعم وان » ؛ ذوى الزن واليقين | 
أزلاء له التقين . ش 


م : 
ف الغلط فى 5 ْ ْ 3 
م إن كثيرً من أجل التوجه .إلى لل ذا باعل دك زه وعبادته ارال ظ 


افكت 


إليه شهدوا بقلونهم هذه الر بو بية الجامعة . وهذه الإحاطة العامة .فاه بكل 
ثىء محيط . وهو سبجانه الحق الذى خاق السموات والأرض » ومن آياته أن 
تقوم السماء والأرض بأحره » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأصرءء ألاله 
للق والأمس ؛ ماخلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق » وهو سبحانه 
نون العبواك: والأرض ( الل نور النسوات والآرش نكل تور كناد شينا 
مصباح - الآبة ) وهو سيحانه لسن عنده ليل ولا جار . ونور الماك ميرد 
وجبه . هكذا قال عبد الله بن مسعود .« لا ينام ولا ينبنى له أن ينام » مخض 
القسط ويرفعه » 0 ليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النبار قبل عمل 
الليل» حجابه النورء أو النار» ل و كشفها لأحرقت سبحات وجبه ها أدركه صر 
من خلقه » هكذا قال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث اليفق عليه عن 
1 مودو ظ : 
ققد يشبد العبد القدر المشترك بين الصنوعات » وهو الحق الموجود فيها » 
الذى هو شامل لهاء فيظن أنه الخالق » لمطابقته له فى نوع من العموم » وإنما هو 
صنعه وخلقه » ثم قد يرتتق إلى حجاب من حجبه النور ب أو النارية . فيظن أنه 
هوء ثم يرتتى إلى نوره » وما يظبر من أثر صفاته . ققد بقع بعض هؤلاء فى نحو 
من مذهب أهل الأنحاد الطلق العام . فان تداركهم الله برحمته فاعتصموا حب الله 
واتبعوا هدى الله » علموا أن هذا كله مخلوق لله » وأن الخالق ليس هو الوق + 
وأن جميعهم عباد لله » ور بما قد يقم هذا فى نوع من الفناء أو السكر فسكوت 
مخطثا غالطا » و إن كان ذلك مغفورا له» إذا كان بسبب غير محظور »كا ذ كرنا 
نظيره فى الاتحاد العين . ٠‏ 


5-5 
وهوكا يشهد ر بو ببته وتدبيره المالم الحيط وحكته ورحمته . فكذلك 


سمت #ااسد 


يشهد إلبيته العامة فأنه الذئ فى السهاء إله وف الأرن ضشّ إله 5 إله ف اليا وإله . 
ظ ف الأ » مأ زف نوات ارك هم عوف أن . وكذلك قوله ٠‏ ش 
)5 :./ وهو الله السموات وف بالأرض - الآبة ) على أحد القولين ؛ ؛ على 0 
وقف بن يقف عند قوك ( وى الأرض ) فان العنى هو فى السموات لله ؛ يف 


الأرض الله » لبس.فبهما من هو الله غيره اي 


وهذا وإن كان مشابها لقوله ( وهو الذى فى السهاء إله وفى الأرض 057 
أبلغ " 'منه . وتقايره قوله 0 : ؟؟ لوكان فبهما آللمة إلا الله ندا ) وقذ قال . 
( :”9 وله الثل الأعلى فى المتوات والارمن فق ايز الحكيم )أدقال. 
تعالى ( 07 + 44 اذا الت وأأرض ونين وان د شىء | 
ظ إلا سبح بحمده ولسكن لاتنقبون تسبيحهم ) وقال (+:+م أ فنير دين الله يبتون و 
8 وله أسلم من. فى | سموات والأرض طوعا وكرها وإليه 01001 
٠6 : 1١(‏ ولله يسحدء من في السموات والأرض طو 5 وكرها وظلاهم ابإلفدو 5 
والآصال ) وقوله ( ؟ :1 ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى ٠.‏ / 


الأرض والشمس والقمر والنجوم واخبال والكمن والدواب وكثير » ن التاس ) 


وقوله تمالى ( م لقني من فى السموات والأر ضكل له قانتون وهو الذى , 
د الخلق ثم يعيده وهو أمون عليه وله الثل الأعلى في السموات والأرض ) وقول . 
3 :سبح لله مافى السمواثوماق الأرض وهو المزيز السك “لد :اسبح له ' 3 
ماف السموات وما فى الأرض الملك القدوس المي لمكي أوضو فك مياق 0 
0 دده .وافتقارها إليه وسؤانها إياه ودماء ' 


0 وامل العى 5 5 وهو أنه « المبتداً 6 وخيره 2 1 2 
وجبرم » و« فى السموات وفى الأرض » متعاق ب بيعم » والعنى على ذلك ميق 


إحاطة نعلم ربنا سبحانه وتعالى بكل ثىء : والله أعلم 


#نخلق إيادع إما دعاء عبادة » وإما دعاء مسألة » و إما دعاؤها جميما . ومن أعرض عنه 
وقت الاختيار ( 27:17 فاذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه ) 
54:57 أم من يجيب المضطر إذا دعاه ) ونشهد أن كل معبود سواه من لدن 
عرشه إلى قرار أرضه فانه باطل إلا وجبه اللكريم. » "كا نشهد أنها كلها مفتقرة 
إليه فى مبدثها نشهد أنها مفتقرة إليه فى متتهاهاء وإلا كانت باطلة . 7 

فبذه المعانى التى فيها. تأليه الكائنات إياه » وتعلقها به . والمعانى الأول الى 
غبها ر بوبيته إيام ء وخلقه لم : يوجب أن يعل أنه رب الناس ملك الناس 
إله الناس » وأنه رب العالمين ء لا إله إلا هو » والكائنات ليس لما من نفسها 
شىء » بل هى عدم محض ون صرف » وما بها من وجود : نهو به . ثم إنه إليه 
مصيرها ومرجعيا . وهو معبودها و إلهها ء لايصلح أن يبد إلا هوم لم تخلقها 
إلاهو »لنا هو مستحقه بنفسة ومثفرة بن سنوت الالبية الى لكين يك 
له فباء ولا سمّى له . ولبس كثله شىء . قو الأول الذى ليس قبله شىء؛ وهو 
الآخر الذى ليس بعده ثىءء وهو الظاعن الذى ليس فوقه ثىء » وهو الباطن 
لذ لبس دونه شئء » وهو معاأيا كنا » وم أن مميته مع عباده على أثوا 1 
وم فيها درجات ٠‏ 

وكذلك ر بوييته لهم وعبوديتهم الى هم بها ملدون ف » وكذلك ألرهيتهم 
إياه » وألوهيته لم » وعبادتهم التى هم بهاعابدون » وكذلك قربه منهم » 
عر ددا 


فول 
فهذا فيا يشبه الاتحاد أو الحاول فى معين » كنى أو رجل صالح» ونمو ذلك 


قد ببنا مافيه من اق المحض » وما فيه من الحق الملبوس بباطل . وسنبين 
إن شاء الله ما فيه من ع الباطل المحض . 


ناي 


٠‏ وهذا القسم إغا رقع بقع فيمن شذاث سسفاءه ورف امشويك ف 
بذلك تظهر ألوهية لله فى عبد وتظهر إنابة العيد د إلدبه » ومواقت 4 عبتم 


ورضاه » وموم واس 


."وقد يشتبه بهذا قسم آخر. را 5 .من 1 رار بال ١‏ 

و إن كان ذلك ليس مأموراً به » . ولا هو عبادة .له ٠‏ مثل مايعطيه من ملكه. ' 

وسلطانه ات ل ريق ؛ وقد لايكون » كفرعون. :' 
ونجنكسكان وتحوها ؛ وما به من: الرزق ولفال لبعض عباده » وما يقسمه من 
الخال لبعض عباده مه 0 من العلوم وامعارف. 0 
سهبة مر نت الأجوال ؛ أو بعطيه من خوازق العادات من ن أنواع الكاشفات. 5 
واللأثازات وبتواء كان هؤلاء مؤمنين » أو كفارا مثل الأعور ال و 
فإنه فى هذا القسم يقوم فى العبد المعين من ارال قوائية وأحكام القدرة | 

أ كثرها | بقوم و 5 يقوم القسم الأول فو آثار الالرشية وأحكام الشرع أ كثر ْ 
ما يقوم. بغيره . وقد يجتمم التسمان فىعبد» 5 يجتمع فى اللاتكة والأنبيا.والأولياء ! 


مثل نبينا صلى الله عليه وس 000 بن مركم وغيرها . 


فهذا القسم وحدمكاف فى أ حكام الكليات الكونية كاقم الأول فى.. ١‏ 


أحكام الكليات الدينية فإن 0 إعا تكون عسيئة 5 اله وقدرته . وقدكان 


النى ص اله عليه وس إستعيل و 3 ويأم بالاستعاذة بكليات له امات | 9 


00 برولا ا 


ولا سلطان : ولا مال ولا ججال ا ولاال ا كتف اصرق و 


وهو بمشيثته وقدرته » وكلانه الزامات ‏ 1 » لكن من ذلك ماهو محبوب لله الحو 


به » ومنه ماهو مكروه لله منهى عنه. . بل مباخ أو عفو . وإذا كان واقا ممثيئة ٠‏ 
اله وقدرته ركه » ولا يقدر على ذلك غير فهومضافب إلى لل مرت بم :. 
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ربو دنه 0-0 03 قبيطة وين المي الأول من. الاشتر تراك والمشامبة 566 6 
الوابا فلطرا و أب الم خمايه ق ادن واخذا : ْ 


بل غاطوأ أيضاً فى شن ارين + فألطقوا نَم لاد دين تخ لقنم 
الثانى ببعض العباد العابدين من القسم الأول ٠‏ ودخاوا فى الاتحاد والحاول من 
هذا الوجه » حتى عبد من عبد فرعون والدجال » وعبد آخرون الصور الجيلة. 
ونمو ذلك » وبزحمون أن هذا مظاهس الجال . وكفر هؤلاء بالمبادات والإيمان. 
تارة » وبامعبود أخرى . | 
ولا كان اللقصود هنا بيان الحق من ذلك » أو ما فيه حق : ذكرنا هذا . 
أما الأول : ناك مناه فول واف ل باكر ارهاس وات 
الكو . فإن لله سبحانه خالق كل ثبىء؛ ورب كل شىء ومليكه » سواء فى 
ذلك الذوات وصفاتها وأفالهاء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا رج عن. 
مشيئقه ثىء ؛ ولا يكون ثىء إلا عشيثته د.وقد كدت ببعض ذلك القدربة 
الكردنة متر هات الأنة وغيرها » وهم الذين يزعمون أن الله لم مخلق أفعال عباده 
من الملائسكة والجن والإنس والبهائم » ولا يقدر على أن يفعل بعباده من الخير 
أ كثر ما فعله بهم » ولا على أفعالم . فليس هو على كل ثىء قدير » أو أن 
ما كان من السيئات فهو واقع على خلاف مشيثته وإرادته . وهم ضلال مبتذعة». 
مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة . ولا عرف با لعقل والذوق . 
ثم إنه قابلهم قوم شرمنهم » وهم القدر بة المشركية الذين رأوا الأفعال واقمة. 
عشيثته وقدرته . فقالوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من ثىء . 
ولو كره الله شيثاً لأزاله » وما فى العالم إلا ما حبه الله ويرضاه » وما ثم” عاص ». 


أن كاف ” رب بمعى ء وإ نكان هذا قد عصى الأمر فقد أطاغ الإرادة »' وريماة 
وانانائر ارب يعفي عصى الذهر ا ١‏ 


٠‏ الوم عليه 


بل 1 كفرء ن الصائبة والبراعمة الذين يقولون بالسياسات المقلية . 


.فإن زلا كرون بالديانات والشرائع الالبية ارا 550 العقلية. 1 


0 وأما الأواون : فى تكنرم تفصيل ليس هذا موضعه'. 


. وهؤلاء أعذاء الله وأعداء جم جميع رسله » بل أعداء جميع عقلاء ببنى 0 ابل 
أأعداء أتفسهم' 00 لقول لايمكن أحدا أ 0 يطرده » ولا يعمل به ساعة من 
زمان » إذ لازمه : أن لا يدفم ظلم ظام لم ولا يعاقب مع جف ين 


لاعثل إيساءته ؛ ولا بأ كثر متها . 


وأ كثر هوا 1 نما يشيرون إلى ذلك عفاد اترا طلم رك لور حب . 
و إلا ذإذا كان لم هذا ١‏ مع أحد قابلوه واعتدوا عليه أيضاً » ولا يقفون عند حد ». 
.ولا برقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة » بل هركا قال الله عم : 7١‏ وحملها الإونسان؛ 
إنهكان ظلوماً جبولة ) ظلمه جهله » مثل ثل السبع العادى » يفعلون مح الأعواء 
الضة» ويدفمون عن أت تفسنهم اللام والعذل » أ و مايحب علييم مث الأمر 0 
.بالعروف والنعى عن الفسكر بالجيرالباطل » و علاحفلة القد ر إلنافذ» معرضين عن! . 1: 
: الأمر والنهى ؛ ولا يفعاون مثل ذلك 3 ن اعتدى علبهم وظفهم وآذاهم ؛ بل ولا 


يمن قصّر فى حقوقهم ؛ ولاه أطاع الله : : فأمر بما أم ر الله به ؛ ونع عما نهى 


الله عنه . وقد بسططت الكلام ف هؤلاء «افترية والنسر الأول. 5 وذكرت 0 
القدر يةالإيليسية فى غير هذا الوضع ٠‏ وأا الفرض هنا التفبيه على معاقد الأقوال. 
ش وقد فرق لله فىكتابه بين القسمين بين ن قام بكياته الكونيات» وبين من. 

تبع كلانه الدينيات > وفك فى أ مره وإرادته وقضائه 2 ا إذقه و مثه و إرسال 


«استتدلوا امرة وج المبد يجبور أ والجور فور ٠‏ والفعل لله فيه للا : لها ٠‏ فلا. 


0020 وقايه ‏ أووعنة: 
«ووعيده » ودينه وشرعه نه كفراً لاريب فيه. وم أ كفر من المبود والتصارء 


اهلا سد 


خقال فى الأمر الدينى الشرعى ( 15 : 0.ة إن الله يأمر بالعدل والإإحسان و إيتاء 
ذى القربى ) ( 8:4ه إن الله يأمرم أت تؤدوا الأمانات إلى أهلبا ) 
(:/ إن اله يأمرك أن نذيحوا بقرة ) وقال فى الأمر الكوتى القدرى 
(.م : ١م‏ إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) ( ١ : 1١‏ أتى 
أمر اله فلا نستعجلوه ) ركذلك قوله ( 907 ٠:‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفمها قنسقوا فيها ) على أحد الأقوال . وقال فى الإرادة الدينية الشرعية 
( :ضما يريد الله بكم اليسر ولا بريد بك العسر ) (55:4 بريد الله ليبين 
لكم ويهديم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ) ( 9 : 8 ما يريد الله ليبجمل 
علي من حرج ) وقال فى الاإرادة الكونية القدرية (5 : 8؟7 فن برد الله أن 
يهدره شرح ضدره للاسلام . ومن برد أن نضله يحل صدره ضيقاً حرس 
١1)‏ :4ك ولا ينفعكم شعن إن أردك أن أنصح لم | ن كان الله بريد أن 
يغوي ) (ه :41 أولئك الذين ل يرد اللّه أن يطهر قاومهم ) . 

وبهذا الجع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى : هل هو مستازم 
للارادة الكونية أم لا ؟ فإن التحقيق أنه غير مستازم للارادة الكونية القدرية . 
وإ نكان مستلزماً للارادة الدينية الشرعية . 

وفال فى الإذن الدينى ( .وه : ه ماقطتم من لينة أو تركتموها قأئمة على 
0000200" 

وقال فى الإذن الكونى (7: ٠١١‏ وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) 

وقال فى القضاء الدينى ( ١97‏ : م وقنى ريك أن لا تعيدواً إياه ) أى أمر 
ربك بذلك . 

وقال فى القضاء الكونى ( ١١ : 4١‏ قضامن سبع مموات فى 
تضمين). 0 ظ 

وقال فى الحم الدينى (ه : ١‏ يا أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لم 


ديات 


ميدمة الأنعام ال مايل عليم غير ميل الصيد و أتمَحرُم ا 08 محم ما بريد ٠‏ 
ش وقال ( : ٠‏ ذلم حم الل يحم يدم ) وقال 5 ولق م 
يبغون ٠‏ ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون ؟ ) : 

:وقال فى المسكم الكونى (؟١‏ :فا ن أبرح الأض حق يأذنى أن وأى 
حك الله لى وهو خير الحا "كين ) ْ 1 

وقد مجع لمسكبنثل ماف قو( :لاه إن د لسكلا ) ركنت 
فل ( "٠: ١‏ والله يقضي بالحق) .. 00 5 

وقال فى البمثين والارسالين (35: * هوالزى بعث فى الأميين 0 
مهم ) (107 :اه نا علي عباداً لنا أولى بأس شديد ) وقوله ( جم لح انا 
أرسلتاك شاهدا وها )ره لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ) .وقدقال. 
(19 :سم إنا أرسلنا الشياطين على الكافر ين م أنا) وقال( ٠6‏ 0 
وأرسلنا ١‏ الريح اق ).. ئ ْ 

000 فصل ظ 

وأما "كفرم. بالعبود : فإذا كان لهم فى بعض الخُلوقات هوى قد بره 
بشبهة الحلول أو:الاتحاد الفاسد مثل من يعبد الصور الجيلة . ويقول: هذا 
مظور الال “أو لاك المطاع الجبار . ويقول : هو مظور الجلال »أو مظير وياق ” 
وتحوذلك . وليس فى هذه الخاوقات أوع من الانئصاد أو الحلول الحق» سكن 
بشيه ما فيه الق م من جهة إذكلاها اله ومن لاع وأنه شَ . وهذا سوى 
بينهما أهل اطول الاحاد للطلق وكا ستبيته إن شاء اله . ش( 

فبؤلاء الاتحادية والملولية الذن ل 00 00 0 
عبادة و إثابة : :م فرع على أواك » ليس س معهم هن اق ثى ٠‏ ولا شبهة حق 4 , 
كامع أوائكك : ألفاظ متقاسية عن يعض الأنبياء والصالحين.. ولكن مع هؤلاء ‏ 


قول فرعون ( أنا ربع الأعلى ) ( م الت تدم مناه خبرع )ررك 
الدجال « أنا ربع » وتحوذلك . ١‏ 

فبذه الألفاظ الى مغهم من ألفاظ الكفار والمنافقين . ومعهم نشبيه 
الكونيات بالدينيات . والكونيات عامة لا اختصاص فبا . فلبذا كان هؤلاء 
أدخل فى الأتحاد والاول المطاق منهم فى المعين » اعتقادا وقولا » وإن كانوا من 
جهة الخال والهوى بمخصون بعض الأعيان كا هو الواقع ‏ بشمبة ة اختصاصه ببعض 
الأحكاما الكونية . ٠‏ وساتكم عليهم إن شاء الله فى الحاول الفاسد .' 

وإما ذكرتبم هنالما أردت أن أذْك كل ما فيه شوب اتحاد أو حلول محق. 
غنببت على ذلك ليفطن لموضع ضلالهم . فإذا عل حقيقة قول النى صلى الله عليه 
وس « أصدق كلة الها الشاعر : كلة لبيد : 

* ألا كل ثىء ماخلا الله باطل » 

فإن الباطل ضد الحق . واللّه هوالحق المبين . 00 

والحق له معنيان » أحدها : الوجود الثابت » والثانى : القصود النافم .كقول 
انبى صل الله عليه وسلم « الور حق © . : 

والباطل نوعان أيضا . أحدما : العدوم . وإذا كان 18 كان اعتقاد 
:وجوده واممبرعن وجوده باظلا . لأن الاعتقاد واالخير تابع لمحتقد لخر عنه » بصعم 
بصحته » و يبطل ببطلانه . فإذا كان المعتقد الخير عنه باطلاكان الاعتقاد والجير 
كذك..وغرالكذتب + 7 

الثانى : "الى يذاقم ولاعلين و اكثواء ال :307 وما خلقنا السماء 
والارمن ونا كينا باطلا ) وكقول الى صل الله عليه وس كل لمو يلبو به 
نالرجل فهو باطل » إلا رميه بقوسه + وتأديبه فرسه » وملاعبته امرأته » فإنهن من 
,الحق »© وقوله عن عمر « إن هذا رجل لا نمب الباطل » ومالا منفعة فيه:: والأمر 
به باطل » وقصده وعمله باطل . إِذْ العمل به والقصد إليه والأمر به باطل .'” ' 


جاوولا ب 


ومن مذاقزل اللا : : العيادات والعقود تنقسم تت وباطل . فالصحيح + : 
ماترتب عليه أثره » ونحصل ابه مقصوده . والباطل : مالم يترتب عليه 1 0 
بحصل به مقصوده . ولهذا كانت أعمال الكفار باطلا . - : 
1 جد متكا بن جه ركان بلدا لاو :8:0 وفاو لا كن 
ذلك باطلا » ويعبد ما لإ تتفعه عبادته » و يعمل به« 00 فيكون ذلك أيضاً 
:اطلا 0 56 أعمال وأقوال صاروا يشمبون أ هل المق: افإزلك. 
قال تعالى (4؟ :بو والذين كفروا أعاله مكسراب 0 الظلان أماء» حت 
إذا حاءه لم يده شيئا » ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللّه سر يع الحناب 4 
'وقال تعالى ( 407 ١:‏ دم الذين كفروا وصدوا 1 الله أضل أعماهم . ١‏ والذين 
' 3 وعماوا الصالحات وآمنوا ماتزل على تخد وهو الحق من بهم كفر عنهم 
نهم وأصلح بلهم :. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين آمنوا 
0 الحق من ربهم ٠‏ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ‏ إلى قوله - ذلك بأتهم 
: . اتبعوا ما أسخط الهو هوا رضوائه ا ب إلى قوله ‏ ولا. تبطلوا 
ش أعادم ) ) وقال ( 5 :8 وقدمنا إلى ماعلا مر عمل اناه هيام ور / 
ْ وقال تعالى (* : 54 لا تنطاوا صدقاد ت امن والأذنى كالذى ينفق ماله زناه انان 
ولا يؤمن بالله واليوم الآ فئه كثل صنوانعليه اماه 
صَلدا . لايقدرون على ثىء ما كسبوا) . ٠‏ 
فين أنللة والأذى يبطل الصدقة » فيجعلها. باطلاء لاما 5 5 يطل 
الدياء وعدم الإعان الانفاق أيضا . ٠‏ وقد عه د بقوله ( ا : سم ولا به أمدم) 
أى لإ تجعاوها باطلة : .لا منفعة فيها ولا تواناة ولا فالدة: ْ 

: وقد غلط طائفة من الناش من الاتحادية وغيرهم كاين 000 أن 
لمق هو للوجود : 1 موجود حق . ققالوا. : مافى العالم باطل | ٠:‏ إذ إذ إس. 


قالوا : والكفر إنما هو عدم وجود الشريك مثلا . 

وإنما أتوا من جهة اللفظ الجمل . 0ك 

فإن الشىء له مرتبتان + مرتبة باعتبار ذاته - فر وإما موجود » فيكون بحقا .- 
وإما معدوم » فيكون باطلا . ْ 

ومرتبة باعتبار وجوده فى الأذهان واللسان والبنان » وهو ا والقول. | 
والكتاب . فالاعتقاد والخير والسكيابة أموز تابعة للشىء . فإن كانت مطابقة- 
موافقة كانت حقا » وإلا كانت باطلا . فإذا أخيرنا عن المق الموجود أنه حق: 
موجود » وعن الباطل المعدوم أنه باطل معدوم : كان الخير والاعتقاد حمًا . و! 
كان بالعك سكان باطلا . وإ نكان امير والاعتقاد أمراً موجودا » فكونه حقا. 
أو باطلا باعتبار حقيقته اير عنهاء لا باعتبار نفسه . 000 

ولا يجوز إطلاق القول بأنه حق لجردكونه موجودا إلا يقريقة تبين الراد .. 

وهكذا العمل والقصد والأمر نما هو حق باعتبار حقيقته القصودة » فإن حصات. 
وكانيك نافعة :كان حقا . و إن لم تحصل » أو حصل مالا منفعة فيه :كان باطلا ٠‏ 

٠‏ وبهذين الاعتبارين .يصير فى الوجود ما هو من الباطل » "5 دل على ذللك. 
السكتاب والسنة والإجماع » مم م٠‏ يوافق ذلك من عقل وذوق وكشف » 
على خلاف زعم هذه الطائفة الضالة الضلة . 

قال الله تعالى ( ٠5‏ :177 أنزل من السماء ماء» فسالت أودية بقَدّرها . فاحتمل. 
السيل رَبَداً رابياء وما يوقدون علي فى النارابتغاء حئلية أو متاع ز بد مثله .. 
كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جُفاء . وأما ما ينفع الناس, 
فيمكث فى الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال ) . 

شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن » فيختاط بالشبهات. 
والأهواء الغوية بالمطر الذى محتمل سيله الز بدء و بالذهب والفضة والحديد وتحوه. 
إذا أذيب بالنار» فاحتمل الز بد فقذفه بعيدا عن القلب » وجمل ذلك الزبد هو 


الساوم د 


.مئل ذلك الباطل الذى لا متفعة فيه . وأما ما يتفم الناس من الماء ولد فهو 
.مثل الحق النافم » فيستقر ويبتى فى القلب. . ش 7 
.. وقد تقدم قوله تعالى (417 :١م‏ 1 عن نييق الله ادر 
أعبالهم إلى قوله ‏ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن 1 الذين آمنوا اتبعوا 
الحق من ربهم »كذلك يضرب الله للناس أمثاهم ) . 0 
فأخبر سبحانه أن شبب إضلال أعمال هؤلاء 0 حتى ل تقعيم » 
وأن أعال هؤلاء الذين أمنوا فعتهم ٠»‏ فسكفر سياتهم وأصلح اله الهم ؛ أن 
اهؤلاء اتبهوا الباطل تقولا وعملا » اعتقادا وقصدا . خيرا. وأمرا .١‏ وهؤلاء اتبعوا 
ْ الحق من رهم » ول يعوا ماهو د رع ا ا 
. وهذا تحقيق ق مااقلناه . فإن احير والع.! ل تابع للمخبر عنه » والنقصود بالصل 
:فإذا كان ذلك بطلا للا حقيقة لمكان النايم مكذلك . وإنكان موجودا.. 1 
وكذلك ماتقدم من قوله ( ؟ تبطلوا صدقاتم ) وقوله ( 4٠7‏ جم ولا 
تيطلوا أعالع) وتحو ذلك من إبطال ماقد:مفى » ووحدان ماهو عذءلمدم فائدته 
الا عدم ذاته . فإن ذاته القضتك انقضى مالم يبطل من الإعان » فكي يقال: 
“لا.باطل فى الوجود ؟ ْم يمل هذا ذريمة إلى أن ذلك الموجود الذى فيه الحق 
1 والباطل هوعين الله . لأنه هو الحق ؛ ولا عيز بين الحق اللخااق والحق الخلوق ؟ . 


فد كي : اشتمل مثل هذا الكلام على هاتين القدمتين اعد 1 


الجا ابعر اد عل القية 1 1 
'. وقالوا : قوه « ألأأكل شىء ماخلا الله باطل » » والباطل عو الوم ص 
ناسو الله مغدوم . ٠‏ والوجود لمن عدم . فالموجود لبس فيه سوى وما 
“السوى هوالمدم. 351 700 
ا لاطا فل التديعى لاني 
إحداتها : قوشم : إن الل هو المدوم.. ٠‏ . فإنه لس كن مدوم 


6 


ا 


2 


ناطل ؛ وليس "كل موجود باطلاء بل فى الموجوه ما هوحق ؛ وفيه ما هو باظل » 
كا تقدم » وهو الأعمال التى لا تنفع » والأخبار التى ليست بصدق » وما يتدرج 
فى هذبن م نْ المقاصد والمقاند . 

2000000 المعدوم » لكان الموجود حقاكل موجود . فقد 
يسمى حا مع القرينة الفسرة باعتبار وجوده:» و إنكان باطلا » لانتفاء حقيقته 
التى بها جاز إطلاق المق عليه ؛ لكن الحق حقان : خق خالق ؛ وحق ماوق . 
وقدكان !١‏ نبى صلى الله عليه وس -فى الحديث المتتفق عليه » الذى رواه ابن عباس - 
يقول : إذا قام من | ليل « اللهم لك الجد أنشاروب السوات والارطن ومن 2 
فمبن » ولك الجد» أنت نور السموات والأرض ومن فمبن » ولك الجد» أنت 
قم السسوات والأرضن ومن قتين + أنت اللق »«وقوللك اللق ‏ اووضيلة حقء 
والجنة حق » والنار حق » والنبيون حق ؛ وحمد حق » اللهم لك أسامت » و بك 
أمنت» وعليك توكلت », و إليك أنبت » و بك خاصمت » وإليك حا كت » . 
٠‏ وإذا ظهر أن فى الوجود ماهو باطل فى الحقيقة . ومنه ماهو حق من مهاوقات 
لله » ليس هو اله : ظهر عو يهم بقوهم : إن الباطل هو السَوّى ؛ وهو العدم . 
وأما الوجود فهو هو. 

وأيضاً فنفس الحديث حخة علمبم . فإن قوله « ألا كل ثىء ماخلا اله » 
نفظ عام يدخل فيه كل موجود سوى الله . فإن لفظ « الثىء » يعم كل الموجود 
بالاتفاق . و يدخل فيه ماله وجود ذهنى » أو لمظلى أو رمى كتابى » وإن لم يكن 
له وجود حقيق من المعدومات والممتنعات . فهذا نص فى أن كثيراً من الموجودات 
بطل » ولا بجوز أن يراد به :كل معدوم ماخلا الله فبو باطل لثلاثة أوجه . 

أحدها: أنه قد استثنى الله تعالى» وهو المق امبين » من لفظ إثبات ٠‏ ومثل 
هذا الاستثناء يدل على التناول: » مخلاف الاستثناء من غير موجب » كقوله 
)4 : 160 ما لهم به من عل إلا اتباع الظان) فإن ذلك لاءدل على التناول . فلوكان 


5 -جموعة ابن تيمية 


سد لم ا 


أبطل الباطل 


المعدو مات بالاتفاق . 


الثالث : أن للمدوم لا قلق لفظ ل شىء 6 مد أفل السنة 5 ؤامة, 


المقلاء ».فضلاءن كونه مختص به : 


الرابع : أنه لوكان الممنئ :كل معدوم فهو باطل لا 55 
تمميل احاصلء بل لفظ «: العدم اا ري بتكت 


يبن ال بالق 


اللاسين ار 7 هذا لقال م كل ماسوى ا ال » فإن هذه العبارة . 
أفقه الاك لاه أمؤلا. الملاحدة من هذا اللفظ » إن كانت تلك العبارة . 


لاندل أيضاً على مرادهم . 


وإذا ل يكن معى ) الحدديث ماادعوه ققد عرف أن كل ماسرى ا اله فهو 


باطل بوحجهى الباطل الاذين تقدم تفسيرها . 
أجدها ‏ وفو للقصود أ النافع . والباطل مالا منفعة فى قضده » و 
ما خلا الله إذا كان له القصد والعئل ‏ كان ذلك باطلا » 00 


1 الشية حال اله ركين: اذينكنوا يعبدون غير الله و أو يدون ا بغر من : 


الله ولا شرعه : : : ١‏ 
فإن قيل انال فوانين القصد والعمل لانفس المين للقصودة. . ١‏ 


قلت ؛ بل نشس المين المقصودة باطل بالاعتبار الذى قصدت له 7 جاع : 
قالخدنث «أثيد أن كل معبود لي ن لدن 2م قرار أرضك ل : 


1 إلا وحيلك الكررم . 


وذلك : أنه إذا كان الباط لق الأصزهو ادو الف 50 ٠‏ 


لانتفاء وجوو لق الخلة» ؛كقوله تعالى ( ل يلد وم يواد وم يكن له كنواً أحذ) 


التقدير كل سد نالا ل قزم أن يكو اللو ق تمل ممدويا ء وهذا" 


ل :أن وكل وه نس فى اوجرن ؛ لا يجوز قصرها على 


لد 


سس سيم يدم 


و ك1 ثىء ) وقوله (1:59 مااتخذ الله من ولد وما كان ممه من إله ) 
وقوله( لا إلهإلا اله) وقولالننى صل الله عليه ول « لانبى بعدى 6 . ْ 

وقد يني لانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التى هو بها » كا ذ كرناه . فإن 
مالا فائدة فيه فبو باطل . والباطل معدوم » وهذا كقوله صلى الله عليه وسيل 0 
ملحن الكان « ليسوا بشىء 6 ومنه قوله تعالى ( ه سيد 
على ثىء حتى تقيموا التورأة والإنجيل وما أنزل إليم من ر بم ) 

وقد ين الثىء لانتفاء كاله وهامه إما مطلقاً » وإما بالنسبة إلى غيره . 
كقول الننبى صلى الله عليه وس « ليس المسكين مهذا الطواف الذى ترده اللقمة 
واللقمتان » والمرة والمرتان . و إنما المسكين الذى لا بحد غنى يغنيه » ولا يتفطن 
له فتتصدق عليه » ولا يسأل الناس إلكاقاً » وتحو ذلكقوله فى المفلس والرقوب - 
ونظائر كل من هذه الأقسام الثلائة كثيرة ‏ 

فالثىء المقصود لأمر ا إذا انتفت فائدته ومقصوده » فكل 
ماسوى اله لاوز أن يكون صمداً مقصوداً »ولا نحبودا 4 ول فائذة فى تدئه 4 
ولا متفعة فى عبادته واستعانته : فهو باطل . وهذا واضح . وهذاعموم محفوظ 
لا يستلنى منه ثىء . 

و بيان ذلك: أن كل ماسوى الله فإما أن يقصد لنفسه » وإماأن بتصداغيره 

فالقصود لغيره : مثل مايقصد ايز للا كل » والثوب للبس » والسلاح 
للدفم » وتحوذلك . وهو ماخلقه الله لنفع بنى آم من الأعيان . فإن هذه إنما تتصد 
لغيرها لا لذاتها . وكذلك المال الذى يتصد به جلب منفعة ودفم مضرة إما 
إيقصد لغيره » لا لنفسه . وكل ماقصد اغيره فنا المقصود فى الحقيقة ذلك الغير . 
وهذا مراد له حيث إن حصل ذلك الغيرالمقصود لنفسه وإلا كان هذا مما لا فائدة 
فيه ولا منفعة » فيكون من بأب الباطل الذى ينق » ويقال فيه : ليس بشىء ‏ 
وهو باطل . ويلحق بالمعدوم . 


جب مانا 


1 فت نه أن إن ل يمل كلت لولمه وإلا كان ل 


النئفسه إن ل يكن هو لكان باطلا ..فإن اقصود لتفسه هو المعبود . ومن عبد ١‏ 7 


غير 5 كان باطلا » 'وعبادته باطلة لأنه لآ متفعة فيه ولا ف عبادته » بل ذللك: 
ضرر >ض . قال الله تعالى (ر ؟ : 18 يدعو أن ضرم أرب من هه وهنا. 
عام فى كل معبود . وهذا حقيقة الدين . 0 0 
افإن الله إنما خلق اتخلق لعبادته وحده لا شريك له » 00 ماق 
السموات ومافى الأرض ليستعينوا به على عبادته . فن لم يستعن بهذه الأشياء على, 
عبادته فعمله كله وقصذه كله باطل » ا متفعة فيه 6 نل فيه الضرر . 3 
فبت أ نكل قصد ومضود سوى الله باطل » سواء كان مقصوداً لنفسه أو 


أفيره سوى الله . وإها الم أن إقضد الله أو يقصذ مايستمان به على قصد الله + ش 


وهذا تحقيق قوله « ألا كل.شىء ماخلا الله باطل » بأحد وجعي لمق وايال؟.. 0 


وهو كونه مقصوداً ومطاوباً» وهو أظهر وجبيه . 0 
الثانى : أ ن كل ماخلا الله فو متعدوم بنفسه » ا 507 وود 
ولا حركةولا عمل » ولا : قبع لغيره منه » إذ ذلك جميعه خاق له وإبداعه يمه 0 
وتصويره: . قكل | المي ٠‏ إذا تخلى عنها أن فزن الل يكنى فى عذميةة 1 
و بطلانها نفس تخليه عنهاء وأن لا يقيمها هو مخلقه ورزقه . و إذا كانت باظلة ى 
00 إها هولله وبلله ومن الله - سدق قول اقائل « ألاكل تى. 
ماخلا الله باطل » باءتبار بن . 7 : 1 
أحدما: ٠‏ أن سنه مل هذا ادر يس مني عنه دولا تاي سوا ء 
.ولا خارجا غنه ٠.‏ فأفخل فى امه على سبيل التبع » لا لأنه جزم من المسمى 
كير 0 ف الاسم لجامع والأسماء العامة أشياء على سنبيل القبع لالأنها 
ينبن الى ؟ لوقال:: حفن افوس 0 فيه تله ولو قال القائل : 
دخال ون اذاف كانت 0 إذا قيل: حملت 


واإعرمد ورم بور وام اماقم ولع 


.لقوله صل النّه عليه وسل «.مولى الوم م منهم » وقد يدخل فههم الخايفه 
وابن الأخت . وهذا مشهور فى كلام العرب وأهل المغازى . 

الاعتبار الثانى : أن القائل إذا قال : جاء القوم لان بن » فإن « خلا » 
هنا فمل ناقص من أخوات و كان 64 و1 يدا تنصويه ب وفية عير مرفوع 4 
وذلك الضمير عائد على « ما » أخت الذى ؛ وفى اللوصولة . وهذه الجلة صلة 
«ما» وكان تقدبر الكلام : قام القوم الذين هم خلا زيداء لكن «ما» يحتمل 
الواحد والاثنين والجيع » والضمير يعود إلى لفظها أ كثر من معناها . فقوله : ريت 
مارأيته من الرجال : أحسن من قولك : مارأيتهم من الرجال . وباب ( 48:٠١‏ 
ومنهم من يستمع إليك ) أ كثر وأفصح من قوله « من يستءءون » ولهذا قوى » 
فصار : ماخلا زيدا ؛ يقوم مقام الذى خلا » والذين خلوا » واللانى خلون » ونحخو 
. ذلك . تقول : قامت النسوة ماخلا هندا 

ولفظ « ما » إما أن يكون له موضم من الاعراب » وهو الوصف لما قبله » 
أو النصب عل الال » أ ولا موضم له . وإذا كان التقدير : كل شىء فى حال 
خلوه عن الله باطل » أوكل شىء خلا الله فهو باطل » أوكل الأشياء حال كونها 
خاث اللّهء أو التى خلت باطل . لخلوها لله قد يتضمن معتى خلوها منه . ومعلوم 
أنها مق خلته » أى حلت منه : كانت باطلا » و إنها قيامها بأن لاتتخلى منه» بل 
تتقوم به . وهذا ...20 فى الأصل دون غيره من أدوات الاستثناء 

وأصل هذا الفق متفتودادى عدا :27 فى قول التى سل لله عليه وسل ‏ 

وهذا التوحيد وتفسيره المذّكور فى قوله « ألاكل شىء ماخلا الله باطل » هو 
نحومما كر فى قوله تعالى (2؟ : مكل ثىء هالك إلا وجبه ) بعدقوله ( 5 : 
-هم : فلاتكون ظبيراً الكافر بن » ولايصد نك عن آيات الله بعد إذ أ نزلت 
إليك وادع إلى ربك ولا تكون من المشركين . ولا تدع مع الله إلا آآخر 
لا إله إلاه و كل ثىء هالك إلا وجبه » .له الم وإليه ترجعون ) فإن 3 كر 
)١( ٠‏ بياض بالأصل . 


اع ار لاه شراكه وأ ن يدعو معه إطا آخرء وقوله « لاإله إلاعو» 

يققضى أظهر الوجهين ». وهو أ نكل شىء هالك إلا ماكان لوجبه من الأعيان 
والأعمال وغيرها ٠‏ روف عن أ العالية قال إلا ما أريد به وجبه 6 وعن ) تعفن 
الصادق «إلا دينه » ومعناهما واحد ٠‏ وقد 56 عن عبادة بن الصامث ت قال 2 يجام 
بالدنيا يوم القيامة فيقال : مبيزوا مأكان لله منها قال : فار ما كآن لله متهاء ثم 


يؤمر.بسائرها فيلق في النار » وقد روى عن علي ما يعم ٠‏ ففى تفسير الثعابى عن 


صال ابن عمد عن سلهان بن عترو عن سالم الأفطس :عن الحسن وسعيد بن جين 


عن على بن أبى طالب « أن رجلا سأله» ذل يعمله شين . فقال : أسألك بوجه الله 


تقال له على : كذبت : ليس بوجه لله سألتنى » إنما وجه الله الحق ألا تناك 
قوله (كل: ىء هالك ١‏ ويه )ين الى :نت لسك التي بوجبك الملق» 
وعن مجاهد « إلا هو » وعن الضحاك «كل 1 هالك إلا الله والجنة والثار 1 
+ اقوش اوم اننا فسان د ,0 0 6 وذلك أن لفظ « الوحه »© نشبه 00 
يكون فى الأصل مثل؛ الجمة كالوعد والعدة » والوزن والزّنة » والوصل الله 4:: 
والوسم والسّمة » لكن إفعلة احذفت فاؤها وهي أنخص من الفمل كلأ كل 


وال كلة . فيكون مصدراً عمنى التوجه واقصد» كا قال ااشاعر: 2 | 
٠‏ أسسر ال ذيا لتك ميهربا "تساك ليه اسه والفيل: 


3 ال#منن د التيول :وهر ال هيد اللتوجه إليه »كا فى اسم القرددم 
رف ؛ الأمير ونظائره ؛ ويسمى به الفاعل المتوسجه كوجه الميوان» يقال: أردت 
هذا الوجه » أى هذه الجبة والناحية.. ومنه قوله (* :6 وله الشرق والغرب . 
5 لواقم وج الله) أى قبلة الله ووجبة الله » مكذا قال جمهور اسلف وإن. 
عدها بعضهم فى الصفات . وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر ٠‏ وذلك أن معنى قوله. 
( أيما نولو ) أى تتولوا أى تتوجهوا وتستقباوا يتعدى إلى را وعدا مو 


يتولاها . ونظير َ وثولى : م وتقدم » و بين وتبين نسدد 


56 


سن يم د 


لا تقدموا بين بدى الله ورسوله ) وقال ( 4 ١8:‏ بفاحشة مبينة ) وهو الوجه الذى 
.الله » والذى أمر الله أن نستقبل . فإن قوله ( وللّه للشرق والمغرب ) يدل على أن 
وجه الله هناك من المشرق والغرب الذى هلله » كا فى آنة القبلة (؟:49١‏ سيقول 
السفباء من الناس هأ ولأم عن قبلتهم الت ىكانوا عليها ؟ قل : لله الشرق والمغرب 
مبدى من _يشاء إلى صراط مستقيم ) 

'فلما سألوا عن سبب التولى عن القبلة أخبر أن له المشرق والمغرب . 

وأما لفظ « وجبة » مثل قوله ( ؟ :4 ولكل وجبة هو موليها ) فقد 
يان أيضاً أنه مصد ركالوجه »كالوعدة مم الوعد » وأنها تركت صميحة فر تحذف 
ذَاوْها . وليس كذلك . لأنه ل وكان مصدراً لحذفت واوه » وهو الجهة . وكان 
يقال : ولكل جبة أو وجه » و إنما الفعلة هنا بمعنى المفعول » كالقبلة والبدعة » 
والذمحة وتخو ذلك . قالقبلة : ما اسيُقبل » والوجبة : ماتوجه إليه . والبدعة 
ما ابتدع» والذحة : ماذيج . ولهذا صح ول نحذف فاؤه . لأن الحذف إنما هومن 
الصدر لامن بقية الأسماء » كالصفات وما يشمبها » مثل أسماء الأمكنة والأزمنة 
والالات وال لفاعيل وغير ذلك . 

وأما قول بعض الفقهاء : إن الوجه مشتق منالمواجبة ا 0 
عارضة من قال : هو مشتق من الوجاهة . وكلاها ضعيف . وإنما المواجهة مشتق 

من الوجه »5 أن المشافبة مشتق من. الشفة » والناظرة ‏ بمعنى المقابلة ‏ مشتقة 
من اانظر » والمعاينة من العين . 

وأما اشتقاق الوجه الذى هو المنوحه : فن الوجه الذى هو التوجه . فهذا 
أشبه . لأن توجبه : هو ذمله الختص به الذى لايفتقر فيه إلىغيرهء مخلا ف الواجبة » 
فإنها تستدعى اثنين . والإنسان هو حارث همام » وهمه هو توجبه » و إعا يتوجه 
هذا العضو إلى أى شىء أراده وتوجه إإيه . ش 

ومن هذا الباب قوله تعالى ( ؟ 1١١:‏ بلى» من أسر وجبه لله وهو محسن فه 
أجره عند ريه ) وقوله تعالى ( 5 :5؟١‏ ومن اجن دنا مق أسر وجهه له 


1 اووس 


وهو محسن » ا مل 35 م جيذ ) وقول اطيل ونبينا والؤسين: اف 
الصلاة (5:ه/ا وجوت 78 الذئ فطر السموات. والأرض 0 : 

من للشركين ) وقوله تمالى (. +" .م فأقم وجيك للدين حنيفاً فطرة لله التي 
فطر الئاس عليها ) وقوله (- 8 :© فأقم وجهك للدين القيه ) وقوله ٠١(‏ ١ن‏ 3 
أقم وجيك للدين حنيناً ولا كوم اشركن) وول انيمل الأعليوومع. ْ ٠‏ 
للذى علمه دعاء 0 سينك غمى إليك ظ ووجهت وجهى إليك » 1 
وقال زيد بن رون نفيا 0 


أسامت وجعى الي له لين يل ب اذلالا ل 


| فبذه ثلانة ألفاظ :أسم 00 ووحه وجهه وأقام 26 0 ا 1 
الفسرين فى قوله تعالى ( أ سل وجهه ) ) أي اا لو الاير 0 
فوض أفره إلى الله وقد قيل : خضم ولواضع لله 100 1 

وهذا الثالث يلير بالإسلام اللازم . فإن وجه فو قصده » وتوجهه ب الذي هو 5 
أصل عمله » وهو عمل قلبه الذى هو ميك بدنه . فإذا توجه قابه تبعه يض توه 
' وجهه » فاستقيع القصد الذى هو الأصل من القاب الذى هو الأصل للعمل 'الذى 7 
هوتع من الوجه وسائر البدن الذى هو تبع فيكون قد أ سل عمله الباطن والظاهي ٠.»‏ 
وأعضاده البطنة والظهرة له ؟؛ أى سه ل ؛ وأخلصه ل »كاف الإسلام اللا ا 
وهو قوله ( أسامت ارب العللين ) وقوله عن بلقيس (7*: 44 إفى ظلات نفسى » 0 

وأنك وأسامت مع سليان لله رب المللين) 0 وإشاعيل (* ا ازينا 3 
واجعانا امين للك ٠‏ ومن ا سدة اك) أى منقادة عن ٠‏ وكذاك 7 
و الوجه للذى فطر السموات وال 'وجيه قصده. 4 وإرادته وغبادته. 0 
وك السدهد بع الوجه وغيره :دللا حت بشيةه العضو من غير تمل ال القلب 0 


لا يفيد شيئا . 


بدذدوزربت 


قال الزجاج فى قوله ( وجهت وجعى ) أى جعلت قصدى بعبادتى وتوحيدىلله 

رب العالمين» وكذلك قوله (:4؟ وأقيموا وجوه ) فإن الوجوه الى هى الْقاصد ؟؛ . 
والنيات انتى هى عمل القاب » وهى أصل الدين : نارة تقام وثارة تزاغ »كا قال 
النى صلى الله عليه وسإ. ل مامن قلب من قاوب العباد إلا وهو بين إصبعين 
س أصابع الرحمن » إن شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » فإقامة 
الوجه ضد إزاغته وإمالته » وهو الصراط المستقيم .. فإذا قوم قصده وسدده 1 
ينحرف عيناً ولا شمالا كان قصده لله رب العالمين . كا قال ( 6؟ : ه”الا شرقية 
ولاغر بية ) وكذلك قال الرربيع بن أنس « اجملوا سجودخالصاً لله » فلاسجود 
إلا له . وروى عن الضحاك وان قتيبة « إذا حضرت الصلاة وأتر عند مسجد 
فصلوا فيه » ولا يقوان أحدم : أصلل فى مسجدى كأنه أراد غناك 3 
مسحد الغو يعدا دون سعد . ْ : 

وعلى هذين القواين يتوجه ماذ كرناه . 

وروى عن مجاهد والسدى وابن زيد « توجهوا حيث كت فى الصلاة 
إلى الكعبة » . 

وعلى هذا : فإقامة الوجه استقبال الكعبة . وهذا فيه نظر . فإن هذه الآية 
مكية » والكعبة إنما فرضت فى المدينة ء إلا أن براد بإقامة الوجه الاستقبال 
الأمور به .. ٠‏ 

وإنا وقم قم النزاع هنا اقوله تعالى ( عندكل مسجد ) مخلاف قوله تعالى 
(تأتم وجبك لدين حينا) ‏ ْ 

فقوله ( كل شىء هالك إلا وجبه ) أى دينه وإرادته وعبادته ا 
يضاف إلى الفاعل نارة و إلى اللفعول أخرى . وهو قوم : ما أر يد به وجبه . وهى 
نظير قوله ( 5١‏ : ؟” لوكان فمهما آلمة إلا الله تفسدنا ) فكل معبود دون الله 


موه يد 


00 كل اليكو جه فهو هلك مسد بطل » وق لآ لعل . 
وفيه العنى الآخر. - ْ : 
فإن الإلبية نستازم الر بو بية ا لي 

وفى هذا قول آخر » يقوله حكئير من أهل العم : أن الوجه فى مثل قوله 
(أسل وجبه ) و (أقوجبك ) و( وجيت وععى ) : هو الوجه الظاهم ؟اأنه 
كذلك بالاتفاق فى قوله ( قد لح ا لوا وف قر ( فووا 
وجوهك شطره ) وفى قوله ( فاغساوا وجوهم ٠)‏ ظ 0 
وقد حاء لرجه فى صفات الله ف مواضم من المكاب والنة إن هدا: 
قالوا ؛ لك. لاون ف : تبعه سائر الإانسان ٠.وإذا‏ أسل اقلدشرا 
سائر الإنسان . ٠‏ وإذا أفم قد أقم سائره . لأنه هو لمتوجه أولا من الأعضاء. 
القامر رعاصة اب . ولمذا يذ كر كثيراً على وجه الاستازام لسائر صاحبه » 
ويعير به عنه » لكن هل هذا من باب المقيقة المرفةاتى تقلب الام من ظ 
الخصوص إلى بوم ار المقيقة الاغوية باقية » وهو من باب الدلالة ار 
فيه فولان . ١‏ ش 0 1 
وكذلك فى سائز الأعضاء » حت لوقال عدم + بذك الم ؛ أو 
قال لزوجته : يدك أو رجلك طالق إن أعطيتى أله .ثم قطع العضو قبل الإعطاء. 
فن قال إن القفظ عبارو يمه ٠‏ أطي يع أوقم الطلاق والمتق ٠‏ ومن قال : 0 
للعضو فقط 1 ؛ بسر العتق عنده إلى سائر الججلة » لعدم بعيقة و ولال | 
لابقع ثىء فى هذه الصورة ٠‏ | ش : 0 
وإلى هذا الأصل يعود معنى قول د ن قال كل فيه عاك لاني ا 
قد قيل فى قوله ( هه 58-7 كل من عليها ذان ببق وجه ربك ذو الجلال. 
والاكرام ) فإن بقاء وجيه الى بالجلال وللإكرام عو بقادقاتة ٠‏ 17 


محل 
1 اتحاد ذات العبد بذات الرب» بل اتحاد ذات عبد بذات عبد أو حاول 
حقيقة فى حقيقة » كلول الماء فى الوعاء : فهذا باطل قطما » بل ذلك باطل فى العبد 
مع العبد . فإنه لا تتحد ذاته بذاته » ولا تل ذات أحدهما فى ذات الآخر . 
وهذا هو الذى وقعت فيه الانحادية والحاولية من النصارى وغيرهم من غالية 
هذه الأمة وغيرها » وهو اتحاد متحدد بين ذاتين كانتا متميزتين » فصارتا 
متحدتين » أو حاول إحداها فى الأخرى فرذا بين البطلان . 
وأبطل منهقول من يقول : ما زال واحداً وما ع تعدد أصلا . وإنما التعدد 
فى الححاب . فلما انكشف الأمر رأيت أنى أنا» وكل شىء هو الله » سواء قال 
بالوحدة مطلقاً » أو بوحدة الوجود المطلق ؛ دون المعين » أو بوحدة الوجود دون 
الأعيان الثابتة فى المدم . 
فبذه وما قبليا مذاهب أهل السكفر والضلال ءكا أن الأولى مذهب أهل 
الإعان و العم والمهدى . 
ومن كر بالحق من ذلك أو آامن بالباطل . 
فها فى طرفي نقيض . كالمبود والنصارى . 
وأما الؤمنون فيؤمنون بحق ذلك دون باطله . وكتاب الله وسنة رسوله فبهما 
المدى والنور . وفبهما بيان الصمراط المستتيم » صراط الذين أنم لَه علييم من 
النببين والصديقين والشهداء والصالحين . 
فأما إئبات الحق من ذلك » وهو ما حصل ل نبياء دوأ ولاه الذين هم 
المتقون من السابقين والمقتتصدين » وما قد حصل من ذلك لكل مؤمن » مل 
محبته لله تعالى ؛ ومحبته للم» ورضوانه عنهم :فقد قال اله تعالى ( © : 6ه فسوف 
يأنى الله بقوم يحبهم و محبونه » أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر ين » يجاهدون 


اك ب 


فى سبيل الله ولا افون م لانم ) وقال تعالن ل 1١156:‏ ومن الناس من 


من دون الله أنداداً يحبونهم بكب والذين آمنوا أشد حبا لله ) وقال تعال(: 0 
وأفتوا وسيل ال ولاتلقوا . د 1 إلىالتهاسكة وأحسنوا إن اللّيعب الحستين 0 
وقال تعالل 8 :دنب بلى + من أو بعودهة وال ل ا يمن المتقين ( 0 ش 


تمان يه اا استقاموا نكم فاسعقيموا لم إن اله يحب ب التقين ) وقال (5: 


مر إلهم غهدم م إلى مدتهم إن الله حب المتقين )ؤقال ( * ا 
حيث أمرك الله إن الله يحب التوابين و تحب ب المتطهر ين ) وقال (وئم. فيه 


ريال حون أن يتظهروا والله اله بن) وقال ) 54 :ة فأصلحوا . ش 
متها بالعسدل وأقسطوا إن اله بحب القسطين ) وقال ( 5١‏ : 4 إن الله 0 


الذين يقاتلون فى سبيله صما كا 3 بثيان مرصوص ) قال ( م ٠:‏ إن كم 


0 . تبر ل انحرو عم له) ل : اقل إن كان بوم وأبناؤم‎ ٠ 
| قوله :- أحب إلبم من لله ورسو له وجباد فى سبيله ) وقال (4 : ه16 واد‎ 
., والسابقون الأولون من ن المهاجر ين والأنصان‎ ٠ .0:9( اله إبراه. م خليلا ) وقال‎ 
: والذين - بإحسان رذ الله عنهم ورضواعنه ) وقال (8ه 9 أرقك‎ 
١ فى قلومهم الإمان وأيدم تروح منه ؛ وايدخلهم جنات تجرى من إنحتها ظ‎ 2 
0 الأنهار خالدين فيها رض الله عنهم ورضوا عنه ) وقال (.خره :ام أرلئك مم‎ 
' خير البرية . راقم عند زمه جنات عدن برى 0 معي الأمبار خالدين فا‎ 


أبداً رغى الله عنهم ورضوا عنه ) . 


ظ وق الى ل لله عي وس« إن ل بمب اد اق الغة ا 
اله جيل حب لجال 6 إن الله نظيف بحب النظافة 2 إن الله وير يحب الوتر» ْ 
0 إن الله حب معالى الأخلاق 3 و 2 إن" الله بره ىم : ثلاث 0 


أن تعبدوه . ولا تشركوا به غيئاً أ » وأن ع تحبل لدعي ولا ترقاءدأنه : 


تناتعوا من ولاه الله أمورم ». 07 


5 


سس “© سسياء 


وفى القران من ذ كر الاصطفاء والاحتياء والتقر يب والمناجاة والمناداة وامخلة 
.ونحو ذلك ماه و كثير > وكذلك فى السنة 

وهذا ما اتئق عليه قدماء أهل السنة والجاعة » وأهل المعرفة والمبادة والعل. 
والارمان. . 

وخالئف ف حدقيدته قوم من الماحدة المنافقين المضارعين الصابئين ومن وافقتهم 
والشارفق للمهو د والنصارى من الجبمية أو من فيه نجهم » وإنكان الغالب 
عليه السئة . 

ش فتارة يتكرون أن أن خالل أحدا 04 أو حب أحدا 0 أو بواد أحدا 0 أويكم 
أحداء أو يتكلم و رفون الكلم عن مواضعه . فيفسرون ذلك ثارة بإحسانه 
إلى عياده » وتارة بإرادته الإحسان إليهم » وتارة يشكر ون أن الله يحب أو خالل 

و يحرفون الكلم عن مواضعه ف محبة العيد له 4 يانه إرادة طاعته 3 أو كبته 
على إحسانه ٠.‏ _ 3 ش 

' وأما إنكار الباطل : ققد نزه الله نفسه عن الوالد والولد» وكفر من جمل له 
.ولدا أو والدا أو شريكا . فقال تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القران» التى مهى 
“صفة الرحمن » ولم يصح عن النى صل الله عليه وسل فى فضل سورة من 
“القران ماصنح فى فضليا » حتى أفرد الحفاظ مصنفات فى فضلباء كالدارقطنى » 
.وأى نيم » وأبى عمد الخلال . وأخرج أحماب الصحيح فيها أحاديث متعددة » 
.قال فنها (قل هو انه أحد » الله الصمد ‏ ل يلد » ولم بود » ولم يكن له كفوا أحد) 

وعلى هذه السورة اعتاد الأئمة فى التوجيند » كالامام أحمد » والفضيل 
ابن عياض وغيرما من الاعة قبلبم و بعدهم . 

7 فق عن نفسه الأصول والفروع والنظراء ؛ وهى جماع ماينبيب إليه الخاوق 
من الآدميين والببام والملانكة والجن » بل والنبات ونحو ذلك . فإنه مامن ثىء 
من اللوقات إلا ولابد أن يكون له شىء يناسبه : إما أصل » وإما فرع » وإما 
.نظير» أو اثنان من ذلك » أو الثلاثة . 


1 - : 


وهذا ف 55 0 0 والهائم 5 


وأما اللانكة : : فإنهم ذإن لم يتوالدوا بالتتاسل قم الال والأشيه ا" 
ولهذا قال سبحانه (81. :4 » :9 وم نكل شي« خلا زوجين امل نذ كرون  .‏ 
ففروأ إلى اله ) قال بعص السلف: :للك تتذ كرون. 0 نود أ لق 


الأزواج واحد,. ١‏ 

وهذا كان هذه المرة الرد على ا2000 
والمجوس والشركين . 00 ا 0 
تيه ايدو رد تلن ٠‏ 5 0 من اللاتكة 


ام 02 كا 0 


بنون وبنات بغير عل ) وقال العلل بم ١:2:‏ -198 فاستفتهم : أثر بك البنات 5 
وم البنون ؟ أم خلقنا الملائكة إنانا وم شاهفدون 4 :أله 0 من إفكهم - 


ا ولد الله ٠‏ وإنهم لكاذبون . أصطق البنات على على البنين ؟ِ مالكم 
5-38 تمكون ؟ أذلد تذكرون ؟ أم لم سلطان مبين ؟ فائعوا بكتايم إن كنم 


صادقين ٠.‏ وجعلوا يبنه و بين الجنة ؛ نسباء ولقد عامت ت الحنة إنهم لمحضرون ) وقال 


0 تعالى (.ه :+" وقالت المهود : عز بر ابن الله ٠‏ وقالت النصارى ى : المسيح ابن الله .. 


"٠‏ ذلك قولم بأفواههم » يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله »أ 
يؤنكون ؟ اتخذواأ حبازم ورهبانهم أربابا من دون الله وامسيح ابن 0 
وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الفزين كفروا مق قبل . 


وقد قيل : : امهم قدماؤم ٠‏ وقيْل : مش ركو العرب ٠‏ وفمهما نار يي 


العرب الذين قالوا هذا لبسوا قبل الموود والتنصارى وقدماهم متهم كلمل الصابئون 


الشركون 2 الذي نكانوا قبل موسى | والمسييح يأرض ' 0-7 دصر وغيرها » اذبنه 


. يحعلون الملانكة أولاد الإله 1 سابينه . 


0 


داهىة ا 


وقال تعالى ( ٠5 : ١5‏ ويجعلون لله م يكرهون وتصف ألستهم الكذب : 
أن لم الحسنى ) وهو قول من قال من العرب : : إن الملائسكة بنات الله . 

وفاك شال (1:15ه6 0 تايله اسألن 
00 . و جعلون لله البنات » سببحانه . وهم مايشتهون . وإذا سر 
أحدم ا وهو كظم » يتوارى من القوم 0 
3-5 كه على دون » أم يَدسّْه فى ل ٠‏ للذين 
لايؤمنون بالآخرة مثل السّوء » ولله الثل الأعلى وهو العزيز المكيم) وقال تعالى 
ليد :9-6! وجعلوا له من عباده جزءاء إن الانسان لكفور مبين » أم انخذ مما 
مخلق بنات وأصفاى بالبنين 7 إذا بشر أحدم اضرب للرحمن مثلا َل وجهه 
مسودًا وه وكظم 000 ِنَم فى الملية وهو فى الخصام غير مبين ؟ وجعلوا 


اللائكة الذينمم عيأة الرحين إ إنانا » أشهدوا خلقهماستكتب شهادتهم وأ ألون ) 


وهذا القدر الذى عابه الله على من جعل الملائكة بناته من العرب مع 
كراهتهم أن يكون لم بنات » فنظيره فى النصارى ٠‏ فإنهم د 
وينزهون أ كابر أهل ديهم عن أن يكون لأحدم صاحبة أو ولد» فيجعلون لله 
ما يكرهون لأ كابر دينهم . 

وقال تمالى ( :حل هه وقالوا نخذ الرحمن ولدا لقد جم شيئا إِذّا نكاد 

السموات يتمطرن منه وتنشق الأرض ور الجبال هذا . أن دعوا للرحمن ولدا . 
وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى 
الرحمن عبدا . لقد أحصامم وعدم عَذَا . وكلهم أنّيه يوم القيامة فردا ) 

وقال تعالى ( 4 197١:‏ يا أهل الكتاب لا تغاوا فى دين ولا تقولوا على الله 
إلا الحق إما المسبيح عيسى ابن مركم رسول الله » وكلته ألقاها إلى مم وروح 
مناء فَأمنوا لله ورسله » ولا تقولوا ثلاثة» انتهوا خيراً لم . إنما الله إله واحد 
سبحانه أن ييكون له ولد » له ما فى السموات ومافى الأرض » وك بلله وكيلا . 


2-7 


إن يستتكف السيح أ 0 عبدا لله » ولا اللا 5 9 نين 
:عن عباوثةو ستكير فسيحشر سرهم إليه جميما . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فيوفيهم أجورهم ليدم من قضله . وأنا الذين استنكنوا وايقكيروا مهم 


ا ولا يحدون لم م ابن حوب اله وليا ولا نصيرا ) . 


ى أفل الكتّاب”ء: ن الغلوفى الدين » وعن أن يقواوا على الله إلا الحق ع 
ول لول ال اليم » نم قال لهم ( آمنوا بالله ورسله ) لأنهم ا كقزوا بال 
0 بتثليتهم » وكفروا براه بالاتحاد والخاول : فكفروا بأصلى الاسلام العام التى . 

هى الشهادة لله بالوحدانية فى الألوهية ٠‏ والشيادة :الرعل بالرسالة . وذكر أن" 
السيح واللاكة لايستتكفون عن عبااته الأاقن لقان و سعد للانكة 


١‏ أولادة كالمسيح 4 وعبدوا الملائكة 5 . وطذا له كك وا مالكات لبشر. 


أن يؤتيه اله الكتاب والحكم والنبوة » ثم بة ل للناس كوناعبادا لى من حون 3 


الله ولكن كونوا ربانيين عا كتم تفلنون الكتان وبا كتم اتدرسون . 


ولا بأسسم أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا » امم بالكفر ابعل دن 


مسامون ؟ ) فذ كر لملاكة والنبيين جميما . 


وقد ننى فى كتابه عن نفسة نه الرلادة » وق انذاذ الولد جميما. 05 داكا 


وقل الحد لله الذى لم يتخذ ولدا وم يكن ل ار من 


الذل ٠)وقال‏ تعالى ( ؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه .من ! 4 الآبة) < 
ش ا :9 الذى: له ملا السموات والأرض ف 6 . ولدا ول يكن ده 1 
شريك فى الملاك )قال( - -ة؟وما ا ل 'والأرض اليا لاعبين 1 


00 لدنا إن كنا ١‏ فاعلين ٠‏ بل تقذف بالحق على 


الباطل فيدمفه فإذا هو زاهق » ولتم الويل مما تصفون ٠‏ وله .من فى السموات  .‏ : 
والأرض ومن غنده لايستكبرون عن عبادته ولا بستحسرون : ّْ ٠.‏ إسبحون اليل 
لاز لايفتزون 0 اللاي لانم ينشرون ؟ لوكان قهنا آم إلا 


سم © حسم 


الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) وقال ( 59 :58-55 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون . لايسبقونه بالقول وهم بأمره 
.يعملون . بعل مابين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارنضى وهم من خشيته 
مشفقون) . 

ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين و بنات بغير عل » والذين قالوا : ولد اله > 
إنهم لكاذبون » والذين قالوا المسيح ابن الله » وعز ير ابن الله : لم يرد عقلاؤهم 
ولادة حنية :من جنس ولادة اعليوان باتفضال جوء من ذ كره ى أثاء » يكون 
منه الولد . فإن النصارى والصابئين متفقون على ننى ذلك » وكذلك مشركو 
العرب » ما أظن عقلاءهم كانوا يعتقدون ذلك » وإنما وصفوا الولادة العقلية 
الروحانية » مثل ما يقوله النصارى : إن الجوهر الذى هو الله من وجه » وهو 
الكامة من وجه » تدرعت بإنسان محلوق من مر » فيقولون تدرع اللاهوت 
بالناسوت . فظاهره_وهو الدرع والقميص-_بشر » و باطنه_وهو المتدرع ‏ لاهوت» 
هو الابن الذى هو الكلمة لتولد هذا من الأب الذى هو جوهر الوجود . 
ش فبذه البنوة مركبة عندهم من أصلين : 

أحدها : أن الجوهر الذى هو الكلمة تولد من الجوهر الذى هو الأب » 
كتولد القول من العالم القائل . 

والثانى : أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به » وذلك الجوهر هو الأب 
من وجه ؛ وهو الابن من وجه . فلبذا حك اله عنهسم » ثارة . أنهم يقولون : 
المسيح ابن الله . وتارة أنهم يقولون : إن الله هو المسيح ابن مريم . 

وأما حكايته عنهم أنهم قالوا ( إن الله ثالث ثلاثة ) فالمفسرون يقولون : 
الله والمسييح وأمه » كا قال ( © 1١١5:‏ ياعسى ابن مريم أأنت قلت للناس : 
اتخذونى وأى إلبين من دون الله ؟ ) ولهذا قال فىسياق الكلام (ه :ه ماما السيح 
ابن مريى إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ) أى غابة المسيح : 


« ل جوعة ابن تيمية 


يليه 525 
ظ ارسلاء وخا د : الصديقية ‏ 2 ليان إل الاقزية فقاحية + هذا - 
وهو ظاهر. . ْ 


| وروح. القدس . وهذا فيه ا : 


فأما قوله (5: ٠ 6 ٠‏ وجعاوا لله 000 ا 
ظ بغير بغير عل سبحانه وتعالى ما يصفون »'بديع السموات والأرض » أفى يكوناه ولر؟. . 
ول تكن له صاحبنة » وخل ق كل شىء وهو بكل م 
ش السموات والأرض » أى مبذغما كا ذكر مثل ذلك فى البقزة . سن اللراه... : 
أنهما بذيعة سماواته وأرضه » "كا محتمله المر بية لولا السياق 5 0 
زموه من خرق البنين والبنا تله » ومن كونه اتخذ ولد . وهذا يق يضد كوته: . 


0 ثم قال « أنى يكون له ولد » وذكر ثلاث أدلة على ننى ذلك . 


. أخدها : كونه لبن له صاحبة . فبذا ننى الولادة العبودة . وقوله ( وخلق.٠.‏ و 
كل ثىء ) ننى للولادة العقلية » وهى التواد . لأن خل قكل ثىء ينافى تولدها ٠‏ 
عنه . وقوه ( وهو يكل ثىء علم ) يشبه - ولله عل - أن يكون لا لدعت .أ 

ش النصارق أن المتحد به هو الكلمة التى 0 بالعل » والضابئة القائلون بالتولد ١‏ 
والملة» لا يجماونه عام بكل قىء - ذكر أ نه بكل ثىء علم » الإثبات هذه الصفة: ظ 


له ؛ رداً على الصابثة » وتفاها عن غيره رد"! على النصارى . . 


وإذاكان كذلك فقول من قال بتولد العقول ؛ والنفئوس التق إذعون 007 0 
اللانكة يرف كرفي ورت ] الات رام رويك اطول . 7 


بنوه 34 والنفوس بئأته : من قول التصارع: 


| | دل ف هذا لدف من لشي إل الإمل ,تق ىأرف كوا 


لم سثل عن العقل والتفش : فقال عمزلة الذ كر والأبي ١١‏ . ". نقد جملهم كالابن. ٠١‏ 
والبنت : وهم يجعلونهم متولدين عمنه تولد العاول عن العلة ركه امات 0 


دن هو قول ابن عربى يلعق ابه فى أقتوحاتكثها .. 


ومن اران + وعم أن الراد بذاك لآير الثلاثة. ؛ وهى الأب دلاته ' 


اب 
ذاته عن معلوله ولا معلوله عنه » كا لا يمكنه أن يفصل نفسه عن نفسه » عنزلة 
شماع الشمس مع الشمس وأبلغ . 

وهؤلاء يقولون : إن هذه الأرواح القى ولدها متتصلة بالأفلاك : الشمس 
والقمر والكواكب » كاتصال اللاهوت بجسد المسيح » فيعبدونم! كا عبدت 
النصارى المسيح » لايم كفروا من وبجوه كثيرة ٠‏ وهم أحق بالشرك من 
النصارى . فإنهم يعبدون ما يعلمون أنه منفصل عن الله » وليس هو إياه » ولا 
صفة من صفاته . والنصارى يزعمون أنهم ما يعبدون إلا ما اتحد بالإله , لاما 
ودس الناولات+ 

3 من عبد الملائكة والكوا كب وأرواح البشر وأجسادهم نخذ الأأصنام 
على صورهم وطبائعهم . فكان ذلك أعظم أسباب عبادة الأصنام . ولمذا كان 
الخليل إمام الحتفاء مخاطيا لمؤلاء الذين عدوا السكوا كب والشمس والقمر » 
والذين عيدوا الأصنام مع إشيراكهم واعترافهم بأصل الجيم ٠ ٠‏ 

وقد ذكر الله قصتهم فى القرآن فى غير موضع ‏ وأولئك هم الصابئون المشتركون 

الذين ملكهم عروذ » وعاماؤهم القلاسفة من اليونانيين وغيرهم » الذين كانوا 
بأركن الشام واطرز برة والعراق وغيرها » وجزائر البحر قبل النصارى » وكانوا 
بهذه البلاد فى أيام بنى إسرائيل » وهم الذين كانوا يقاتلون ببىإسرائيل » فيغلبون 
تارة ويغلبون 'نارة » وسنحار يب ومخت نصر ونحوهما هم ملوك الصابئة بعد 
الخليل والفروذ الذى كان فى زمانه . 

فتبين بذلك مافى القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار 
والمنافقين فيه : من إثبات الولادة لله . و إن كان كثير من الناس لا يفهم دلالة 
القرآن على هذه المقالات . لأن ذلك يحتاج إلى شيئين : إلى تصور مقالتهم بالمعنى 
لا بمجرد اللفظ » و إلى تصور معنى القرآن » والجع بينهما . فتجد المعنى الذى عنوه 
قد دل القرآن على ذ كره و إبطاله . ٠‏ 


دوه ند 


' وأما احاد لاد 000 وهومن باب الأغال 5 
الصسفات: 31 يقوه بلائفة من التصارى ف سي ١‏ 0 
تسبل 

وا كد زا لشىء » أو متخذاً لئىء لدأ بأك وج من 

وجوه ه الولادة » أو اتخاذ الولد أنا كان . ٠‏ الل , 

وأما. منع كونه مواوداً. ؛ فضي اثق كرندامنولنا: بأى ا الد من 
أحد من البشر وسائر حا ترا اد ار 
انه » ورد على الدجال الذى يقول : إنه اله » ورد عل 010 
“شاه من ى يقت الأنااق على رسن أهل الببت » أوبعض الشايع 5 
قال قوم ذلك فى على وطائفة :من أعل البيت . وقالوه فى الأنبياء أيضاً ... وقاله 
قوم فى الحلاج » وقوم فى الاك عصر » وقوم فى الشيخ ل عدن 
العنينى » وقوم يعمونه في الشايخ » ويصو بون هذا كله . ْ 
0 فقوله سبحانه (لم يول.) ننى لهذا كله . ٠‏ فإن هؤلا لاء كلهم مواودؤن. 7 
يوك “وهنا ادر الله السيح فى القرآن قال (ابن مريم) مخلاف سائر 


الأنبياتء ٠‏ كقوله (ه :عا ١‏ لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ) 0 


:وقوله (ه : هلاما المسيح أبن مرجم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) وقوله 

( ه: إذ قال الله ياعيسى ابن مريم اذكر نسستى ليك وعلى والدتك ) 

وقوله (ه : 16 ياعسى ابن مريم ا أأنت قلت للناس اتخذونى وأنى إلمين 

من دون ال ( وقوله (م؟ ؛ مه وجعلنا ان مم وَأمَه آية) وقوه 9 500 

فوم إنافتها امس حبعيمى أبن مرجم رسول الله ). ٍ ْ 
وفى ذلك فائدتان :. 


1 إحداهها : بيان. الامرارد ٠‏ وله م يواد . 


لداوءو- 


والثانية : نسبته إلى مريم بأنه ابنباء يس هو ابن الله . 

وأما قوله ( + :178 لن يستنكف المسيح ‏ الآية ) وقوله ( .ه ٠:‏ وقالت 
المبود عز بر ابن اله » وقالت النصارى المسيح ابن الله ) فإنه حكى قوهم الذى 
قالوه » وهم قد" تسوه إلى انه أنه ابنه » فل يضمنوا ذلك قولهم السيح 
ابن مركم . 5 
وقوله ( ول يكن له كفواً أحد ) ننى للشركاء والأنداء » يدخل فيهكل من 
جمل شيثاً_كفواً لله فى ثىء من خواص الر بوبية ؛ مثل خلق الخلق والالبية ؛ 
كالعبادة له ودعائه » ونحو ذلك . 

فبذه نكت تبين اشتما ل كتاب الل على إبطال قول من يعتقد فى أحد من. 
البشر الإلهية باتحاد » أو حلول أو غير ذلك . 

فصل 

وأما هؤلاء الملاحدة : فإنهم لايققصرون فىكفرمم على أنه ولد شيثاً » أو 
اتخذ ولداً » أو أنه بشر موود لاتحاد الرب به . فإن هذا جميعه يقتضى إثبات شيئين 
متميزين» أتحد أحدها بالآخر » أو حل فيه . 

وهذا إِنما يقوله من يقول بالاتحاد الخاص المقيد » أو الحاول الخاص الْقيد » 
وهؤلاء عندهم : مام غيره » ولا سواء » ولم يخلق شيا » ولا هو رب شىء » ولا 
مالك ثىء » ولاله عبد ولا عابد » ولا داع يدعوه فيجيبه » ولا مضطر يضطر 
إليه فيجيبه » ولا سائل يسأله فيجيبه . وإنما يشهد العبد هذه المعانى إذا كان 
محجوباً عن شهوه الوحدة المطلقة فى خياله » فإذا انتكشف حجاب قلبه أعندهم 
رأى ماثم اثنين بوجه من الوجوه » حتى يكون أحدهها خالقا والآخر مخلوقا » 
أو أحدهما عابداً والآخر ربا » أو أحدها والداً والآخر مؤلوداً » أو أحدهماشريكا 


للآخر » أو شفيماً عنده حتى يتقرب بعبادته إليه . 


: هذا قول لحذاق ايم .كلاق 57 الفارض » والتامساق امف 
بحقائق قولم . ا اا 00 
1 0 إن عه فق ناح فدات انية العم للدت 


0 فأما الوجود : فلا . يتصور أن أن يكون فيه رب وعبد » وخالق ومخاوق.‎ ٠ 


وداغ وجيب »و نما الوجود لا فاض على الأعيان فظور ها حصل لفقا متا 
اجبة الأعيان » كتفرق النور فى الزجاج لاختلاف ألوانه ... 00 

فبؤلاء برد عليهم القرآن فى مواضع لاتحمى ؛ وقصص ال ني سباع ْ 
فرعون الذى هو رئيسلهم يتضمن الزد علمهم © فإن فزعون أذكر رب الاين 1 ١‏ 
وأن يكون لموسى إله.بطلع إليه » ول يتكر هذا الوجود الذى هو العام ٠.٠‏ ْ 
وكذلك ك هؤلاء إعا يقرون بهذا الوجود الذىهو هذا 0 ا ثم غيره سم 


00 ويقوون هو الل وهو الاننان الك 





معت ت رسلة ارد 5 فوص 2-7 00 
يلما وسالة فيمن نان من التقود از 3 شيع جلدم إن ته بيه قارع 


الله ورضى عنه .. 


3-7 
فيمن ناب من العقود المحرمة. 
فصل 
فيمن أوقع العقود امحرمة ثم تاب 
قال الله تعالى فى الربا (؟ :.8/8” و إن تبنم فلك روس أموال؟ لاتظلمون 
ولا تظلمون ) وقد بسط الكلام على هذا: فى موضعه . ش 
وقدقال تعالى لما ذ كر الحلع والطلاق»فقال.ق املع ( ؟ :1-555 *؟ولا بحل 
ل أن تأخذوا مما اتيتموهن شيا إلا أن مانا أن لايقما خدود الله . فإن خنتم أن 
لايقها خدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به . تلك حدود الله فلا تعتدوها . 
ومن يتعد حدود الله فاك مم الظالون ‏ إلى قوله - و إذا طلفتم النساء فبلغن 
أجلهن فأمسكوهن ععروف أو سرحوهن مروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعهدوا 
ومن يفعل ذلك فقد ظل نفه ) وقال تعالى ( 5 : ١‏ إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
العدتهن وأحصوا العدة » واتقوا لله ربك » لا تخرجوهنمن ببوتهن » ولا يمخرجن 
إلا أن يأتيخ بفاحدة مبينة . وتلك حدود الله ومن بتعد حدود اله فقد ظ نفسه 
'لاتدرى لعل الله حدث بعد ذلك أمرا . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ععروف 
أو فارقوهن عمروف » وأشهدوا ذوى عدل مد » وأقيموا الشهادة لله » ذلك 
بوعظ به م نكان يؤمن بالله واليوم الآخر ء ومن يتق الله يحمل له مخرجا و يرزقه 
.من حيث لايحتسب . ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ؛ قد جعل 
لله لكل ثىء قدرا ) 
فالطلاق الحرم:كالطلاق فى الميض ؛ وفى طبر قد أصابها فيه: حرام بالنص 
والإجماع , وكالطلاق الثلاث عند الجبور » وهو تعد خدود الله » وفاعله ظالم 
منفسه ء 5 ذكر الله تعالى ( ومن يتعك حدود اله فقد ظل تفسه ) 


د 


٠‏ والظام لنفسه إذا تاب اب الله عليه قر (؛ دلا م و 
0 أو وريظمٍ نفسه ثم إستغفر الله يذ الله غفوراً رحما ) ذ فهو إذا استغفره مغفرله ورجمه». . . 00 
وحينئذ يكون من النقين » فيدخل فى قوله (+ : :» ومن تق الله يجعل له عخرجا : ْ 
و يرزقه من حيث لاحتسب ) والذين ألزمهم عمر ومن وافقه بالطلاق الحرم كانوا” ا 
000 نبوا عنة فم يتنبوا قل يكونوا: من المتقين » فهم .ظالون .ا 
| مهم الحدود مستحقون لامقو, بة ٠‏ وكذلك قال ابنعياس ابعض الستفتين إن '. 
عمك ل يت اله فر يمل ل فربا ولاغرجا »ولوق ق الله لبمل له فرجا وعخرجا .7 ' 
وهذا إنا يقال لمن عل أن ذلك حرم وفمله. . فأما من من م يل بالتحريم فإنه . 
لا يستحق العقوبة » ولا يكون متعديا فا فإنه إذا عرف أن ذلك محرم » تاب ' أمن.. : 
عوده إلِيه » والنزم أنلايفعله » والذينكان النبى صلى الله عليه وس يجعل ثلاثتهم 7 
واحدة فى حياه كانوايتو بون » وكذلك من طلقفى الميض “اطق إن حر 1 
فكانوا بتو بون فيصيرون متقين وشت لم يتب فهو الظالم له لنشيه و قال 7 
(9ة: بئس الاسم الفسوق بعد الإمان » ومن ن لم يتب فأولئنك مم الفلا ن 64.. 0 
لخصر الم فيمن يقب » هن تاب فليس بظالم» فلا محعل متعديا لذو ش 


لانيل وجود قوه كسد ورين | يات فرو كن جراد 


1 فعمر عاقبهم بالالزام » ذل يكن هناك نحليل , فكانوا لاعتقادهم أ ن النساء. 1 


بمحرمن عليهم لابتعون فى الطلاق حرم 5 فأتكقوا بذلك عن تعدى حدود. الله .. 


:فاذا صاروا بوقمون الطلاق الحزم » ؛ أم يردون النساء بالتحليل الحرم » صاروا 1 
يفعلون لحرم مرتين » و يتعدون حدود الله مرتين » بل إثلاثا » بل أر بعا . لأن. 0 
طلاق الأو لكان تمديا الحدود الله » وكذلك تكاح الملل طا ». ووطؤه لها قد 2 
صار بذلك ملمونا هو والزوج الأول , ققد تمديا حد اللّهء هذا مرة أخرى » وذاك 2 
ص والمرأة ووليها لما علموا ذلك وضلوةكانوا متعدين للدود الله » قر يحل .:. 
809 فى هذه الحال انان تعد حدود الله :» 5 التعدى ع الله ع 


لداهمءؤا ا سه 


فترك التزامهم بذلك » و إن كانوا ظالمين غير تائيين » خير من إإزامهم به . فذلك الزن 
بعود إلى تعدى حدود الله صرة بعد مرة . 

. وإذا قيل :- فالذى اشتفتى ابن عباس ووه لوقيل له : تب » لتاب » ولهذا.. 
كان ابن عباس يفت أحيانا بترك الازوم » كا نقل عنه عكرمة وغيره .وجمر مأكان 
مجعل الخلية والبرية إلا واحدة رجعية . ولما قال : 59 
قال عمر: ( 4 م واو انب فلواما بوعطلون به لكان حيرا حنم وأعاد تيا ش. 
وإذا كان الإلزام عاما ظاهراً كان تخصيص البعض بالإعانة نقضا لذلك » ول 
يوثق بتو بته . فالمرات ب أر بعة 

أما إذا كانوا يتقون الله ويتو بون فلا ريب أن ترك الإلزام كا كارف 
فى عبد الى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر خير ؛ وإن كانوا لايتتبون. 
إلا بالزام فيتتبون حينئذ » ولا بوقعون الحرم » ولا حتاجون إلى تحليل . فهذا هو 
الدرجة الثانية التى فعلها فيهم حمر . 

والثالئة : أن يمحتاجوا إلى التحليل الحرم » فبنا ترك الإلزام خير . 

والرابعة : أنهم لايتتبون » بل بوقمون الحرم » ويلزمون به بلا تحليل . فبنا 
ليس في إازامهم به فائدة إلا آصار » وأغلال لم توجب لهم تتوى الله وحفظ حدوده. 
بل حرمت عليه نساءم » وخر بت ديارمم فقط . والشارع لم .يشر ع مابوجب 
حرمة النساء وتخريب الديارء بل ترك إإزامهم بذلك أقل فساءاً » وإن كانوا” 
أذنبوا فهم مذنبون على التقديرين . لكن تخر يب الديار أ كثر فساداً . والله. 
لاحب الفساد . 

وأما ترك الإلزام فليس فيه إلا أنه أذنب ذنبا بقوله » ول يتب منه . وهذا 
أقل فساداً من الفساد الذى قصد الشارع دفعه ومنعه بكل طريق . 


(1) ناض بالأصل 


ب وس 


" وأمرانأة, آذ النعى عل ن اد الى م رايع عل ملاح 
ّْ خلا بشرع التزام القساد من بشرع دفعه ومنعه . 0 
<© وأصل هذا : أن كل مانبى اله عنه وحرمه فى بعض الأحوال ان : 
0 المرام لأيكون صعيحا نافذا م كالحلال » ولايرتب عليه الحم ظ 
تب على الحلال ؛ و بحصل به القصود كا بحصل بالحلال. وهذا مبنى قوفم: 
071 يقتضى الفسادا وهذا مذعب الصحابة والتابعين لمم يإحسان أعة للبمين 

هورم ٠.‏ 0 - 
ظ تكن من تورات هذا أ 0 
ى عنه ليس بفاسد كالطلاق اس شرم 0 
5 : لكان النعي موجيا لفساد لزم. احانن عه الم اا 0 0 
حصل بسبب آخرغير مطلق النغى ... 0 1 


3< وهو ءلم يكونوا من أعة الفقهاء ١‏ ارين فصل أدة الشرع ::. 
فقيل لم : : بأى:شىء يعرف أن 'العبادة فاسدة والعقد فاسد ؟ 


قالوا حباق يقول الشار رع: هذا خيح» وهذا افاسدء وبأن يقول : 07 | 1 


شرط فى حتهكذا وكذا. فاذا عدم الشرط لزم انتفاؤه 1 بأن يقول. :هذا 
عنع سمتهكذا وكذا فإذا وجد انع انتفت الصحة . ل كز ل لك 
1" وهؤلاء وأمثاهم لايتكلمونق الأدلةالشرعية الواقعية ؛ وى الأدة 5 | 
اله الضوة أدلة على الأحتكام الشرعية 4 .بل أتتكلمون: ففأمور خيالية بقدرونا فق ١‏ 
أذعانهم يننا إذا وقعت / ع ستل بها أ ا ا :2 
٠‏ لافائدة فيه ش فج ثم 000" 
ظ وهذا لك أ نس عمايقدرونه من أصول الفقه فى الاستدلال 
بالأذلة المتصلة على الأحكام » فانهم لم يعرفوا نفس أدلة الشرع الواقمة » بقدروا 


ش 0 أشياء قد لاتقع » وأشياء نوا أنه من جنسكلام ال لشارع : وهَذا: هذا ألزاب 


فإن الشارع |[ يخاطب الات قط بهذم الأنفاظ الى رونا لابيجد ف ف 


لس برلاو ١‏ سس 


كلامه شروظ البيع أو التكاح أو الصلاة كذا وكذاء ولا بشترط فى الجعة أو . 
البيع أو التكاح كذا وكذا » ولا هذه المبادة أو المقد ميح أو ليس بصحيح » 
ونمو ذلك ما جعاوه دليلا على الصحة أو الفساد ؛ هذ كلها عبارات أحدثها من 
أحدثها من أهل الرأى والكلام » وإنما الشارع خاطي الئاس بالأمر والنهى 
والتحليل والتحر بم » و بقوله في عمود : هذا لا يصلح . فيقال : الصلاح المضاد 
للفساد . فاذاقال : لايصلح عل أنه فاسد »كا قال فى بيع مُدّين عد تمر :لايصلح . 
والصحابةوالتابعون وسائر أتمة المسامي نكانوا يحتجون على فساد العقود جرد 
النبى »كا احتجوا على فساد نكاح ذات الحارم بالنبى المذكور ف القران . 
وكذلك على فساد عقد الجع بين الأختين ا 
ومنهم من نوم أن التحر ىم فيها تعارض فيه نصان فتوقف . 
وقيل : إن بعضهم أباح لجع » وكذلك نسكاح المطلقة لما استدلوا على فساده 
بقوله تعالى ( ذإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتكج زوجاً غيره ) . 
وكذلك الصحابة استدلوا على فساد نكاح الشغار بالنبى عنه » وكذلك 
عقود الربا وغيرهاء وأنهم قد علموا أن مانهى الله عنه فهو من الفساد» ليس من 
الصلاح . فإن الله لا بحب الفساد » ويحب الصلاح » فلا ينهى عما يحبه » و إنما 
ينبى عما لا حبه » فعاموا أن ما نعى عنه فاسد ليس بصلاح » وإ نكانت فيه 
٠‏ مصلحة فصلحته مرجوحة عفسدته . ش 
وقد عاموا أن مقصود الشرع رفع الفساد ومنعه » لا إيقاعه والإلزام به . فلو 
ألزموا بموجب المقود اللحرمة لكانوا مفسدين غير مصلحين . والله لايصلح 
عمل المفسدين . | 
وقوله ( ؟:١1‏ وإذا قيل للم لا تفسدوا فى الأرض ) أى لاتعماوا بمعصية الله . 
فكل من عمل بمصية اله فبو مفسد» والحرمات معصية لله . فالشارع 
ينبى » عنها أمنع الفساد ويدفمه » ولا بوجد قط فى شىء من صور النبى صورة 
ثبت فبها الصحة بنص ولا إجماع . 


عد ير ةا ند 


فأما الطلاق ال حرم والصلاة فى الدار القضوانة اقننينا نزاع 5 ولبس عل 
الصحة. نص بحب اتباعه . ة فرنيق بجع لبها عبن «الكن مو افع ف" 1 
اب ايا م ا كع السة ولب وا 
والتخش » ونحوذلك . 5 ١‏ 
ولك. ن هذه البيوع يلا شرع لز كلمع الحلا 00 
غير لازمة , والخيرة فمها إلى المظلوم ؛ إن شاء أبطليا » و إن شاء أجازها ؛ فإن - 
الحق فى ذلك له اع د خرعي ‏ رن اتر ا 
بل هذه إذا عل الظلوم بالحال. فى ابتذاء المقد؛ مثل مثل أن بعل بألعيب والتديس ١‏ 1 
والتصرية » ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة » ويرضى أن يبه للق جا 
ذلك 0 إن عق جاذ» وإن لم برض كان له الفسخ . ئ 
وهذا يدل على أن العقد يق غير لازم » ؛ بل موقوفاً على الإجازة » إن شاء ١‏ 
7 عازه صاحب الحق وإن شاء رده» وهذا متفق عليه فى مثل بيع اليب مما فيه. ١‏ 
ارق خرل التلؤنة: دن المسسب فإذا ققد الشرط بق موقوقاً على الإإجازة - 
فهو لازم جرإن اناسل سد لايم إنكان على صفته . ٠‏ وأما إذا كان غير .. 
لازم مطلقاً ؛ » بل مو موقوف على رضى الجيزء فبذا فيه تزاع . 00 
٠‏ وأ كثرٍ العلماء يقولون بوقف العقود » وهو مذهب مالك وأبى حنيفة.. 
وغيرها ٠‏ وعليه أ كث نصوصض أهد » وهو ختوار القدماء من أحابه كاعارق 1 
وغيره. 78 هو مبسوط فى موضعه . : ظ 
ظ إذ اللقصود هنا :أن هذا النوع تحسب طائفة من الناس ؛: : أنه من. اجلة : 
كاببى عله . ثم تقول : ليس بفاسد . فالنهي لا يجب أن يِقَتَضى الفساد : 
وتقول طائفة : بل هذاءفاسد . ش ْ 
فنهم من أفسد بيع العجش ؛ إذا م ار ادو 
ومنهم من وام ع سل ب على خطبة أخيه وي عل بع أن 5 


اد 


ساةءؤة دا 


ومنهم من أفسد بيع للعيب المدأّس . فلما عورض بالصراة : 

ومنهم: من سمح تسكاح اللخاطب على خطبة أخيه مطلقاً » وبيع البجحش 

والتحقيق : أن هذا النوع لم يكن المبى عنه لحق الله كتكاح الحرماث » 
والطلقة ثلاثا » وبيع الربا . بل لحق الإونسان » بحيث وعم المشترى أن صاحب 
الساعة ينجش » ورضى الشترى بذلك جاز . وكذلك إذا عل أن غيره ينجش » 


.وكذلك الخطوبة متى أذن الخاطب الأول فبها جاز . 


ونا كان النبى هنا لمق الأدىم يجمله الشارع صعيحا لازم كالحلال » بل 
أثبت حق المظلوم » وسلطه على الخيار . فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ . 


فالمشترى مع النجش إن شاء رد المبيع » لغحصل بهذا مقصوده » وإن شساء 


رضى به إذا عل به . فأما كونه فاسداً مردوداً » وإن رضى به : فهذا لا وجه له . 


وكذلك فى الرد بالعيب والتدليس والقصربة وغير ذلك . 
وكذلك الخطوبة إن شاء الخاطب أن يفسخ نكام هذا المعتدى عليه 
ويتزوجها برضاها فله ذلك » وإن شاء أن يمضى نكاحه فله ذلك . وهو إذا 


اختار فسخ نكاحه عاد الأعس إلى ما كان . فإن شاءت نكحته » وإن شاءت 


لم تنكحه . إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب . 

وإذا قال الماطب الأول : هو غير قلب المرأة على . 

قيل له : إن شت عاقبناه على هذا بأن عنعه من نكاحها . فيكون هذا 
قصاصاً نظده إياك » وإن شت عفوت عنه » قأنفذنا نكاحه . 

وكذلك الصلاة فى الدار الخصوبة » والذيح بآلة مغصوبة » وطبخ الطعام 
تحطب مغصوب » وتسخين ثلاء بوقود مغصوب .كل هذا إماحرم لما فيه من ظ 


'الانسان . وذلك يزول بإعطاء الظاوم حقه . 


00 ل 

فَإِذًا أعطاة بدل لاعن : من متفعة ماله لون أن مقء اص كوه اخ 

الداز ونين الطب > وتاب هو إلى الله من فمل انهاه عنه » ققد برىء 0 ١‏ 
حق الله تعالى وحق الغبدء وصارت صلاته كالصلاة فى مكان مباح » والطمام . 
كالطعام بوقود مباح + والذريج سكين 357 ٠‏ و إن يفمل ذلك كان الساعي: 


00 السكين أجرة ديحها» الاغرم الشاة كلها » وكان لصاحب الذار أجرة ذاره 7 


1 .الا تمبط صلاتة كايا لأجل هذه الشمبة.. وهذا إذا أ كل الطعام ول يوفة عند 
كان منزلة من أخذ طعاما لغيره. فيه شركة فل قله حرام عنها رلا حر خلال" 
ظ محض.قإن نضج الطمام لصاحب الوقود فيه شر شركة . وكذلك الصلاة ببق عليه إم ‏ 
الل ينقص من صلاته بقدره. ٠.‏ فلا تبرأ ذمته_كبراءة من صل صلاة نامة لا 1 
عاقب كقوبة من ل يصل » بزيماقب على قدرذية ؛ ركذلك] اا 7 
يعاقب على قدر ذنبه ١‏ ا ْ 
لله تعالى يقول ( فن يمل مثقال ذرة تخياً زه وه د بعال قال ف 
شرا يزه ) 00 ا ل 
وى لخن نيا يجب انان اي 000 
هذا لأنه هناك لا سبيل له إلى براءة ذمته إلا بالإعادة ٠‏ وهنا يمسكفه إبراء م 
بإرضاء لوم 'ولكن الصلاة فى الثوب الحرير : هى من ذلك القسم اق ١‏ 
فمها ّ ؛ لأنه نهى عن ذلك فى الصلة وغير الصلاة » ينه عنه فى الصلاة فط 
ل اع الفقهاء فى مثل هذا .. 1 0 0 
شنهم من يقول النتبى هنا منى فى غير 5 0 وكذلك يقولؤن فى. 5 ١‏ 
. الصلاةا فى الدار الخصواية والاوب النصوبء والطلاق ف الميض ؛ 3 اوقتا 
الندام» ونح ذلك . وهذا الذى قالوه ْ عقينة له : 000 
ا فإنهم إن عنوا بذلك : أن نفس المسل لبي عنه ليس فيه 0 5 ظ 
لي اللو فإن نه اع ادل على تعطيل الصلاة . وة 7 


به اا نحت 


اشتجملت على انظ أو الفخر أو الميلاء ؛ وتحو ذلك مما أوجب النهي وكا اشتملت. 
الصلاة فى الثوب النحس على ملابسة اارجس اللمبيث . 

وإن أرادوا بذلك : أن ذلك الممنى لا يمختص بالصلاة » بل هو مشترك بين. 
الصلاة وغيرها : فهذا سميح . فإن البيم وقت النداء لم ينه عنه إلا لسكونه. 
شاغلا عن الصلاة . وهذا موجود فى غير البيع » لا مختص بالبيع . 

لكن هذا الفرق لا يجىء فى طلاق الخائض . فإنه ليسهناك معنى مشترك .. 
وم :يقواون : إنما نهى عنه لإطالة المدة . وذلك خارج عن الطلاق . 

فيقال اخ ال ماضن كنلت إ ب ى عنها لافضائه إلى فساد. 
خارج . فاجع بين الأختين نهى عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم » والقطيمة ا 
خارج عن التكاح . والخر والميسر حرما وجعلا رجسا من عمل الشيطان لأن ذلك 

يفضى إلى أ كل امال بالباطل . وذلك ارج عن تفس عقد الريا والميسر . فكل 
ما نعى الله عنه لا بد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهى . ولا مجوز أن ينبى 
عن شىء لا لممنى فيه أصلا» بل لمنى أجنى عنه . فإن هنذا من جنس عقوبة 
الإونسان بذنب غيره . والشرع مزه عن ذلك » فك أنه لانزر وازرة وزر أخرى. 
فى العمال فكذلك فى الأعمال » لكن فى الأشياء ما ينبي عنه لسد الذريعة.فهو 
إذا تحرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة »كالنهى عن الصلاة فى أوقات النهى : 
قبل طلوع الشمس » وغرو بها ونحو ذلك . وذلك لأن هذا الفمل اع شتمل على مفسدة 
الإفضاء إلى النشبه بالمشركين . وهذا معنى فيه . 

ثم من هؤلاء الذين قالوا :إن النعى قد يكون منى ف النعى عنه» وقد يكون 
لمعنى فى غيره ‏ من قال : إنه قد يكون لوصف في الفعللا فى أصله . فيدل على. 
و ار و 
لا لجنس الصوم . فإذا ضام صح . لأنه سعاه صوما . 

فيقال للم كح و الاو كلا ا 


خم 


و إل قد القلة جننه مشروع . وإنا النهى لوصف خاض 528 الت 
:واستيال كير القيلة : ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثيرفى فى الشرع .. 
فإنه إذا قيل : الييض الث اسنة فق نان لكك صفة 
فى الزمان . ! 
قيل. : والصمفةفى حل الفمل :زان وسكاله كالصفة فى فاع 507 
بعرفة فى غير وقتها» أو فى غير عرفة 1 يصمح .. وشواصفة فى الزمان والكان . 
وكذلك لورى الجار فى غير أيام منى » أو فى غير منى عع : وهواصفة فى 
الزمان والمكان واستقبال غير القبلة هو لصفة فى المبة لا فيه ولا جر :لدعا 
ا | ا 
٠‏ فإذا قيل : الليل ليس بمحل للصوم ششرعا . قل بيه اليد يل نسل شْ 


5 اللصوم شرع أ »كا أن زمان الميض ليس بمحل للصوم تمرعاً . 


| . فالفرق بين فعلين لا بد أن يكون عر لانم ا 
ظ الشأرع قد جمد مؤثرا فى الحتك »-فيث علق به الحل أ رن انف عبن 
ش بأحد الفعليق , 00 ْ | ْ 

كنيد من الاش يتكم بفروق لا حقيقة ماء ولام 505 رهذا 
شرن اقباس إنه قد بمنع الوصف فى الأصل » أو الشرع » أو ينع تأثيره في 
. الأصل . وذلك أنه قد يذكر وصفا يجمع به بين الأصل ولمع » ولا يكون 
اليم ينها » بل قد يكون منفياً عنعما » أو عن أحدما . 0 
وكذك لقوق قد يفق بوصف يدع اتقاضه بأحدى انوي لين نهو 
. مختصاً بهاء بل هو مشترك يننها وبين الأخرى 0 : النعى للم فى انع 
0 عنه » وذلك لممنى فى غيره ؛ أو ذلك للمنى فى وصنه دون أصله» ولكن قد يكون ا 
النعى لني ينيص بعاد واد وقد يكون لعنى مشترك بينها وبين غيرهاء 1 


سمس 


كا ينهي ا حرم عما يختص بالاحرام » مثل نخلق الرأس » ولبس العامة وغير ذلك 
من الثياب اأنهى عنها» وينبى عن نكاح امرأته » وينبى عر صيد البرء 
:وينهى مع ذلك عن الرباء وعن ظل الناس فيا ملسكوه من الصيد . وحينئذ فالنهى 
معنى مشترك أعظ. . ولهذا لوقتل الحرم صيداً ماوكا وجب عليه الجزاء لق الله 
ووجب عليه بدله لق امالك » ولو زنى لأفسد إحرامةكا يفسد بتكاح امرأته 
ولاستحق حد الزنا مم ذلك : 
وعلى هذا فن لبس فى الصلاة ما حرم فيها وفى غيرها كالثياب التى فمهاخيلاء 
وغخرء كالمسبلة والحر بر_كان أحق ببطلان الصلاة من صلاتهفالثوب البجس . 
وفى الحديث الذى فى السنن « إرث الله لا يقبل صلاة مسبل » والثوب 
النجس فيه نزاع » وفى قدر النجاسة نزاع » والصلاة فى الحر بر للرجال من غير 
حاجة حرام بالنص والارجماع . 
وكذلك البيم بعد النداء إذا كان قد مهى عنه وغيره يشغل عن المع ةكان 
ذلك أوكدف النهى . وكل ها شغل عنبا فبو شر وفساد لا خير فيه » وللملك 
الحاصل بذلككالملك الذى لم محصل إلا عمصية الله وغضبه وتخالفته » كالذى 
لا محصل إلا بغيرذلك من المعاصى » مثل الكفر والسحر والكبانة والفاحشة . 
وقد قال الننى صلى الله عليه وسل « حلوان الكاهن خبيث » ومهر البني 


2 


خبيث 6 . 
فإذا قال : لا أملك السلعة إن لم أترك الصلاة المغروضة » كان حصول الملك 
بسبب ترك الصلاة »كا أن حصول الخلوان وامهر بالكهانة والبغاء . وكا لو قيل له : 
إن تركت الصلاة . اليوم أعطيناك عشرة دراهم . فإن ما يأخذه ففلى ترك الصلاة 
خبيث » كذلك مابملكه بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيث . 
ولوكيعاس ادا بشرط أن لا يصلى » كان هذا الشرط باطلا . وكان 


هم - جموعة ابن تيمية 


0 حورب 
ظ 00 كل اق ل متنا انعد عع انع اناس العلل" 
بالأخرة لور هر ادر لا يتعدى عن 
انس ام ا 0 
ا 0 
بالريعء والبائم له نظير بلمته » ويتصدق بالريح إن كان قد ريح » ولو تراضيا ذلك . 


بعد الصلاة لم ينفم .فإن البن هنا لق الله » فبوكم لو تراضيا مير البغى » . ١‏ ش 


ْ وهناك بيتصدق به على أصح القولين لا يعلى للزائن» وكذلك فى الجر ونحو ذلك‎ ٠ 

ما أخْذ صاحبه منفعة.بحرمة » فلا جم له بين العوض والعوض فإن ذلك أعظي: . ' 
إنما من بيعه » و إذا كان لا.يحل أن يباع اتخر بالقن » فكيف إذا أغطى ا 
0 وأعطى الثن» وإذا كانلا يحل تزاف أن بزان و إن أعلى الوق نكن ظ 
ذا أعيا ى لال ولزن ميت بل يم إترلغ مني الثال كنات امال لمع 
: الشتركة 5 : ش 
تكذلك هنا ! إذا 5 قدي النانة وقت النداء ر ب وأخذ 3 5 
باعها بريح تصدق به وم يعطه للبائع . فيكون قد جمع له بين ربحين ٠‏ . 0 
. وقد تنازع الفقباء فى للقبؤض بالعقد الفاسد : هل يملك أو لبلكء ار . 
يفرق ين أن يفوت أو لا يفوت ؟كا هو مبسوط فى غير هذا الوضع . 0 








مك ردي لإا نولي أبنتي ع ع لبن بعر 
وماالمقه ‏ فيمن أوقع العقود الحرمة ثم تتاب له أيضاً » على بد حامد القق لقب 
2 الحسية ينى نسب ولأثرئ مذعيا من لزه الراحلوالنش رين من كتاب الكواكب 
الدرارئ لابن؟ عروة من فبرس.الكوا كب فى المكتبة .السومية لظاهرية 
' بدمشق الشام بوم الجعة الواقم 4 ارمضان سنة ثلاث و و وألشه 
َع رية على صاحجها فل صلا وأك تحية ‏ ا 


قاعدة 
:تيال المكتاذ 
هل هو لأجل حكفرم ؟ 
أو دفاعا عن الإسلام ؟ 
لشيخ الإسلام تق اللدين 
الى العباسن أصمر بيه عبر حلي 


ابعيم مره الرمسشقى كم اللر آعيى 


زه 
: فصل فى قتال الكفار 
عل سيب القتة أو جرد اتكثر؟ 

: | .  : وف ذلك قولآن شيوران للعلناء‎ ٠ 
ظ‎ ٠ الأول : قول الجهور »كلك » وأحد بن حنبل + وألى حنيفة وغيم‎ 
0 01 | الثانى : قول الشافى وربما علل به بعض أسحاب' أحجد‎ 
7 فن قال بالثانىقال : مقتضى الدا يل قتل كل كافر » سواء كان رجلا أو اسرأة‎ 

وسواء كان قادراً على الققال أ و عاجرا عنه » وسواء سالمنا أو حارنبنا ولك حر 

المقوبة بالقتل أن يكون بالا » فالصبيان لايقتلون لذلك . وأما النساه فتتضى '. 

الدليل قتلون لكن لم يقتلن لأنن يصرن سبيا بنفس الاستيلا 1 غليين فل 

يقلن لكونبن مالا السلمينك اندم للا كن إذا ملكت . 0 
وعلى هذا القول :قل ارهبان وغير لبان لجنو التكفر ...وذلك أن لله 

علق القعل لكونه مشركا بقوة ( ذاو للشركن ) فيجب قت لكل مثيرك » . 

كا تحرم ذييحته وننا كحفه جرد الشرلة . وكاب قل كله ن بَدَل دينه. ' 

لكونه بدله » وإن لم يكن من أهل القتال كالرهد سان ٠‏ وهذا لاع فه. : ا 

وإما النزاع فى الرأة لرتدة خاصة . ا 5 
"وقول الجهور : : هو الذى 2050 تاب والسنة والاعتبار نان 0 

:سبيخانه قال ( + :34 94ل وقاتوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتم ) إل قوه ل 

0 (واعلمواأً ن الله مع لتقي )"ققولة « الذين يقاناونم » تليق الحم‎ ٠ 
. يقاتاوننا اليل هذا علة الأمس بالقعال‎ 


| ١١و‎ 


3 قال ( ولا تمتدوا ) والعدوان : مجاوزة الحد . فدل على أن. قال من 0 
يقاتلنا عدوان . ودل عليه قوله بعد هذا ( فناعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليك ) فدل على أنه لاتجوز الزيادة . 

وقوله بعد ذلك ( واقتاوهم حيث تقفتموهم ) ول يقل : قاتاوهم ٠‏ أ بقل 
من وجد من أهل القِال حيث وجد » وإن لم يكن من طائفة متمتعة . 

ثم قال : ( وقاتاوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله ) والفتنة : أن يفتن 
السلم عن دينه كا كان المشركون يفتنون من أسلم عن دينه » ولهذا قال تعالى 
( ؟:191والفتنة أشد من القتل ) وهذا إنما يكون إذا اعتدوا على السامين » وكان 
لم سلطان وحينئذ يحب قتالهم » حتى لاتكون فتنة » حتى لاينتنوا مسااً . وهذا 
يحصل بعجزهم عن القتال . ولم يقل : وقاتاوهم حتى اموا . 

وقوله ( ويكون الدين لله ) وهذا يحصل إذا ظهر تكلة الإسلام » وكان حكم 
الله ورسوله غالبا . فإنه قد صار الدين للّه . 

وبدل على ذلك : أنا إذا قاتلنا أهل الكتاب فإنا نقاتلهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله . وهذا المقصود يحصل إذا أدوا الجزية عن يد وكانوا 
صاغر بن . 

وقول النبى صلى الله عليه وسلٍ د أصرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
إلا إله إلا الله وأنى رسول الله . فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا 
يحقبا وحسابهمعلى الله 6 هو ذ كر لاغاية التى يباح قتالم إلمبا » بحيث إذا فعلوها 
حرم قتالهم . | 00 
والعنى : إنى ل أو بالقتال إلا إلى هذه الغاية » ليس الراد أنى أمرت أن 
أقات لكل أحد إلى هذه الغاية . فإن هذا خلاف النص والإجماع » فإنه لم يفعل 
هذا قط » بلكانت سيرته أن من صاله ل يقاتله . 


لدابهم11ا لدم 


0 وقد ثبت بالنص الجاع : أن ركم 0 إذا اسالاية . 


عن يل وهم صاعرون حرم قتاهم . 


وقد ادعى طائفة 0 الآبة منوخة » يعنى قول ( وقالا فى 5 لا ا 


الذين 0 


اعم : أنه 0 رق (وااف سمل ف ست . 


ا امنا ستو جره ودع سيد ظ 00 
الثاني : أ: ن النسونخ منها ( ولا درا ) وكزلاء وعدا الاعتداء لان 
أحدها : أنه قل من لم يقائل . ظ 

٠ '‏ الثاني : أنه ابتداء الشركين بالقتال 00 | منسوخ بآبة السيف 
قال( والقول الثانى ) أنها محكة . ومعناها عند أر باب هذا القول ( وقائوا فى 


سبيل الله الذين يقانوتم ) وهم الذين أعدوا أتقسهم للقتال ..فأما من ليس جممد 0 
نفسه لقيال لي رلشيخ الفتاة ولزمني» والكانيف والجانين ب» » نإن 1 


قلت 7 0 دفول بو لف وهو مذهب مالك وأحمد تخب 0 1 


وقيرم : 


مايناقض هذه الآبة 5 بل فيه مابواققها فأبن الدايع 15 


ش وقوطم : هذه تتتعى أن ل ماخ 3 ف حى من ن اتل بن الكثار 43 7 1 ٌ 


قال أنو بو الفرج : اخقاف الملماء 0502000 لا؟ عوقولين: 1 
0 ال لسر كسا وين دود بن نما عل شْ 


والقول الأول : ضعيف. ١‏ دعوى ليخ 5 إلى ديل ين فاتران ظ 


دوو 


يباح فى حق من لم يقاتل » وهذا منسوخ بقوله تعالى ( واقتلوهم حيث 
تقفتموهم ) ْ 

يقال : قوله ( واقتلوهم حيث تقفتموهم ) مذ كور فى موضمين أحدما : هذا 
اموضع وهو قوله ( واقتاوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) 
.وهذا متصل بقوله ( وقاتلوا فى سبيل الله.الذين يقاتاوتك ولا تعتدوا إن الله لاحب 
للعتدين . واقتاوهم حيث ثقفتموهم ) . فالضمير عائد إلى هؤلاء الذين يقاتاون 
اللؤمنين هم الذين قال ر واقتاوهم حيث ثقفتموهم ) وهذا لايناقض ماتقدم » بل 
من كان من الحار بين اللقائلين للمؤمنين فإنه يقتل حيث ثقف » ولبس من حكه 
أن لايقاتل إلا فى حال قتاله بل متىكان من أهل القتال الذى يمخيف المسامين . 
.ومن شأنه أن يقاتل قتل قائماً أو قاعداً أو ناما . وهو يقتل أسيراً . فقد قتلالنبى 
صل الله عليه وسل غير واحد بعد الأسر » مثل : عقبة بن أبى ممعيط » والنضر 
ابن الحارث » وحكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة لما نزلوا : أن يقتل مقاتلتهم 
ونسبى ذراريهم » فقتلهم كلهم وكانوا مائتين ”") 

نم ذكر رحمه الله حديث الصعب بن جثامة « أن النبى صل الله عليه ومسل 
.سئل عن أهل الدار من المشركين » يديتون فيصابمن نسائهم وصبيانهم؟ ققال: 
هم منهم » قال : وهذا لايناقض نهيه عن قتل النساء والصبيان » فإن هؤلاء إذا 
أصيبوا بغير تعمد لحم » وذاك إذا تعمدوا فإنهم ليسوا كصبيان السامين وذر ينهم » 
ولا كاأهل المهد » فإن لمؤلاء عصمة مضمونة ومؤتمنة بالأمان والأمان » ونساء 
أهل الحرب وصبيائهم ليس لهم عصمة مضمونة ٠‏ ولكن لايحل قتلهم عمداً » 
إذا كانوا ليسوا من أهل القتال . و إذا قتلوا فى الحصار والبيات فليس على المامين 
أن بدعوا ما أمروا به من الجهاد لثلا ,يصاب مثل هؤلاء . 


)١(‏ الذى فى الغازى وكتب السير . أنهم كانوا ستاثة » أو أحكثر إلى تسعاثة. 


١ :‏ 00 لت ظ 1 
فن قال إن قه ( ونوا فى سسبيل الله الذين قفاوتم ) مشوخا د 
( واقتلوهم حيث حيث ثتفتموهم ) إنكان قد طن أن قوله ( الذين يقاتلوتم ) أنهم, 
لايقتلون إلا حال تبلل » فقد غلط فى فهم الآبة » وكيف تكون منسوخة 1 
(واقتاوهم حيث تقنتموهم)اللهم إلا أن يكون قائلهذا القولمن يسمى تقييدللطلق. . 
وتخصيص الام سخا تقذ تس الاستشاء خا .وهذا اصطلاح جماعةمن السافه ‏ 


اليكل آله فنك ما.يظن من ذلالة أخرنى قالوا : إنها نسكمبا . ٠‏ ونسمية هذا.. 
نسخاً مطابق للغة كا ب الله رفم ما ألقى"الشيطان نسحا . بقوله (75 0 
فينسخ الله ما يلق الشيطان أم يحم لله آياته) وكذلك قول من يقول قوله (4> 13 00 
فاقوا اله ما استطتم) ناخ لقوله (اتقوا الله حق تقاته) مع أن هذه فى التمران. . 3 
وشى مدنية ٠‏ وتلك فى التغابن وهى مكية و بعضها . والنسخ هو الرفم واللإزالة 3 
ذا جامت آية رضت ماين دلا تلك الآة عليها كانت رفا لهذا إن . 


وهذا بيان 


دكين عع اسع مك2 0 لأ 


0 الا عند نزول انوع ا باد ل 0 

وعلى هذا : فالنبخ عند هؤلاء من جنس تقبيد للطاق » وهو بيان 5 5 
بالمطاب . وهذا النسخ لا ينكره ه أحد » لا الببود ولا غيم وتنية هذا التوع > 
نسخا جائز لانزاع فيه » لكن قول من يقول . لاضع لهذا : هو محل التزاع . 
لمم 0 شرعه . وهذا يجوز النسخ. 
قبل مجىء الوقت وقبل لمكن ٠‏ نسخ الله أمر مر إبراهيي الذيج قبل المسكن + 
سويت إل غس قبل مجىء الوقت ٠١‏ وهذا قول كر 
الفقباء . 


حت أ جد 


وكثير من أهل السكلام كالقاضى أبى بكر . وهو قول ابن عقيل والغزالى. 
ون عمد المقدسى وغيرهم . 

والقول الأول : هو قول الممتزلة له . وقد وافقتهم عليه طائفة من الفقهاء. 
والمتكلمين كأنى المسن الجزرى » والقاضى ألى يعلى وغيرها من أسعاب أحمد .. 
وكا إمحاق :لأست الي واو القالن.: 

لكن هؤلاء تناقضوا.فانهم مجوزون النسخ قبل مجىء الوقت »والتتخصيص. 
لا يكون برفم جميع مدلول الخطاب . 

وطائفة طردت قوطا كأنى الحسن الجزرى من أصحاب أحمد وغيره . فان. 
هؤلاء وافقوا النئزلة فى المنع من النسخ قبل المكن من الفعل وقبل حضور 
الوقت . وهذا فى الحقيقة موافقة منهم لمن منع النسخ من البهود . ومن حك عنه: 
من السامين المنع من النسخ كأبى مسل الأصفبانى . فهذا حقيقة قوله إذا كان. 
التتخصيص المتصل لاعنعه أحد من عقلاء بنى آدم ومن لم يجوز تأخير البيان عن, 
مورد الخطاب » ولا فى النسخ »كأنى الحسين البصرى . ذانه يقول : لابد إذا” 
ورد خطاب » وهو بريد أن ينسخه فيا بعد : أن يشعر الغخاطبين بنسخه لثلاا 
يغفى إلى تجبيليم باعاد تينم . 

والجهور يقولون : من اعتقد تأبيده بغير دليل كان قد فرط وأنى من. 
عر تجاه 

فالذين قالوا هذا منسوخ ‏ بقوله ( واقتاوم حيث ثتفتموهم ) قد أرادوا أن. 
قوله ( واقتاهم ) بين معنى قوله ( الذين يقاتلوتم ) ونسخ ما يظن من أنهم. 
لا يقاتلون إلا حال المسايفة . وهذا معنى صميح لا يناقض ماذ كرناه . 

وأما قول من قال ( ولا تعتدوا ) منسونم فبذا ضعيف فإن الاعتداء هو 
الظلم . واه لا يبيح الظر قط ء إلا أن يراد بالنسخ بيان الاعتداء الحرم > 
كا تقدم . 


لد عمسا 


علد أ و ارج الاسدا. أربمة أقوال : 
أحدها : أنه قتل النساء والولدان ل ا 


واثالث ذأنه 557 000 نهوا عنه . قاله الحسن 
.والرابع : أنه ابتداؤم بالقعال فى الشم رار 
م أن ن الثاني والرابع منسوخ , إآية البيف:: 


فيقال : كثيراً ما يقول بعض 0 اكالبين واه الديث فيط كل 
آة فسا الأمر بالجباد : : فهذه الآية آية سيف . وكذلك غيرها . فأين الناسخ ؟.. 
وإن ويك بآنة السيف قوله فى براءة (: ذفإذا انسلخ الأشور الوم فاقتاوا.. 
الشركين حيث وجدتموم ) فتلك لا تناقض هذه . فإن ذاك مطلق . ٠‏ والشرلك له 
حال لا يجوز قتاله فمبااء مَل أن يكون له أمان أو عبد » كذلك إذالم يكن من . 
أعل القتال ل . وهذه الآبة خاضة مقيدة » وتلك مطلقة: ٠ل‏ يصرح فيها بققله :وان 
كان فيا كيرا فايا أو نوا ؛ أو مكفوفاً لا يقائل , بيد ولا لان امتل كريد : 
:ابن الصمّة . فإن السلئين قتلوه لكونه ذا زرأى » وكذلك للرأة إذا كانت ذات - 
رأى تقاتل. كا أهدر البى ضّ الله عليه وس دم عند وغيرهما من كان يقال 


.تلاتة دشن قال بيد واسان قوتل . 


عا عور لل لعل زد لالطو لل ْ 
'أمرأة مقتولة . فقال :ما كانت هذه لتقاتل» عل أن ن العلة فى م م 0 1 


2 0 » لأكونها مالاً لمسلمين.. 


وأيضا فى السان. .عن أن أن الى سل لعل وس عله املق 0 
الله ؛وبلله » وعلى ملة رسوا ل الله عولا تقتاوا شيا فانيا ٠‏ ولا طفلا » ولا,ضغيراً » . 
ال م وأ- عا إن الأريحب الحلبين» ٠‏ 


والثان الشدصل مان يقتلم ل سميد بن جيدوأبوالاية. 


مدا 


م17 ل 


وأيضاً قتوله ( ؟ : <6؟ لا ! كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) وهذا 
نص عام . أنا لاتكره أحداً على الدين : فلو كان السكافر يقتل حتى سل لكان 
هذا أعظ, الا كراه على الدين . ا 

وإذا قيل : المراد بها أهل المهد : 
قيل : الآبة عامة:توأهل العبد قد عل أنه يجب الوفاء لم بعهدمم فلا يكرهون 
على شىء . ٠‏ ْ 

فإن قيل : هذه الآبة خصوصة أو منسوخ ةك ذكر ذلك من ذ كره من يقول 
بإكراه الشركين . ْ 

قال أبو الفرج : اختلف علماء الناسخ والنسوخ في هذا القدر من الآبة 
فذهب قوم إلى أنه حم » وإلى أنه من العام الخصوص : فإن أهل الكتاب 
لا يكرهون على الإإسلام » بل مخيرون ينه وبين الجزبة : فالآبة مختصة بهم . 

قال : وهذا معنى ماروى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة : 

وقال ابن الأنبارى : معنى الآية . ليس الدين ما يدين به من الظاعس على 
جبة الأكراء عليه » ولم يشهد به القلب » وتنطوى عليه الضمائر . إف| الدين هو 
للحتقد بالقلب . 

قال : وذهب قوم إلى أنها منسوخة وقالوا : هذه الآبة نزلت قبل الأمر 
بالقتال . فعلى قوهم : يكون منسوخا بآبة السيف . وهذا مذهب الضحاك والسدى 
واءن زيد. 

وقال : جمبور السلف والخلف : على أنها ليست مخصوصة ولا منسوخة » 
بل يقولون : إنا لا تكره أحداً على الإسلام . وإنما نقاتل من حار بنا . فإن 
أسل عصم دمه وماله ولولم يكن من قعل الققال لم نقتله » ولم نكرهه على الإسلام 

وأيضاً فالذين نقاتليم لحرامهم متى آنوا الجمزية عن يد وهم صاغرون ل يز 


ح اج 8 بد 


تتام ا الركيك أو يحوساً باتفاق العاماء » وإن كانوا مره 0 


الوك والمند ونحوم ذأ كثر الما لا يموزون نهم حيئة . وهذا مذخبٌ مالك 0 


وألى حنيفة والأوزاع وأحمد بن حنبل فى إحدى اروايتين عنه وى لنصوسة. 
عنه صر بحا . والأخرى : فى ماذ كره اعكرق وغيره . 

وقول القائل : إن هذه كانت قبل الأمر بالقتال محتاج إلى بيان ذلك م 
. إلى نيان أن الأمر بالقتال يوجب نسخبا . وكلاهما منتف 0-0 ؟ وقد عرف. 
أن هذا غلط . فإن سورة البقرة مدئية كلهاء وفبها غير آية تأمر بالجراد » وفيها. 
ف :1 كتب علي لقتال ) فنكيف يقال : إنها قبل الأعس بالفتال ؟ 


ثم سيب زول الأية يدل على أن هذا كان بعل إل مر بالجهاد : عدة ٠‏ وقد 


3 روا سبب تزوط 2 أقوال » كلها تدل على ذلك فأ* شهرها : ؛ماقله 


ابن عباس وغيره » فوا « إن امرأة من : الأنصا ركانت تكون 003 
لاوا شحلت أن عاك لا وال لتيودية . لأن اليبودكان لم كتاب بعخلاف. 
الشركين » فكانوا أقرب إلى الع والدين منهم نكا ا حلي بنو النضيركان فيهم. 
انا تن اناء الأنصار» فقال : الأصارء ا وسسول الله » أبناذنا . قنزلت هذه. 
لين مر عن الشعبى. ويجاهد وغيرهما نمو ذلك . ثم قال : ولمملوك المسقرق. 
..٠‏ لا يكره على الإسلام بالاتفاق :]ذا جوز إقرار . الشركين بالجزية فى جوان. . : 


استرقاقهم قولان » م روايتان عن د 0 النى صلى الله عليه وسلم 


والمؤمنون معه يأسرون الرجال واانساء من المششركين » ولا بكرهونهم عل 


0 ب لا نمامة بن أثال وهو مشركء ثم م 
عليه ول بكرهه على الإسلام -. اي ع لقده يك 
0 1 ش ا 
سب المشركات فكان 1 1 يكره | مرأة على الإسلام؛ 1 3 ٍِ 
اجام لا راد ولا ارا 


52 


56 الست 


ثم ذكر فتح مكة » وأنه صل الله عليه وسسل من عليهم » ولم بكرههم على 
الإسلام » بل أطلقهم بعد القدرة عليهم : ولهذا سموا « الطلقاء » ومم مسامة الفتتج 
والطليق : خلاف الأسير» فل أنهم كانوا مأثور بن معه » وأنه أطلقهم كا يطلق 
الأسير وم يكرههم على اللإسلام ؛ بل بق معه صفوان بن أمية وغيره مش ركين » 
حى شهدوا معه حنيناً » ول يكرههم حتى أساموا من تلقاء أنفسهم . 

فأ شىء أبلغ فى أنه أ كره أحداً على اللإسلام من هذا ؟ 

ولا بقدر أحد قط أن ينقل أنه أ كره أحداً على الإسلام ‏ لا ممتنماً » ولا 
مقدوراً عليه . ولا فائدة فى إسلام مثل هذا » سكن من أسلم قبل منه ظاهر 
الإسلام » وإنكان يظن آنه إعا أسل خوفا من السيف عكالمشرك والسكتابى 
الذى يجوز قتاله . فإنه إذا أسلل حرم دمه وماله » 5 قال النى صلى الله عليه وسلٍ » 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فإذا 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالم إلا يمقباء وحسابهم على الله » وأتكر على 
أسامة بن زيد لما قتتل رجلا قد أسل وقال « إنما قالها خوفا من السيف » ولكن ْ 
فرق بين أن يكون هو أو أحد أ كرههم حتى يساموا وبين أن يحكون فاتلبم 
ليدقم ظامهم وعدواتهم عن الدين . فلها أساموا صاروا من أهل الدين فل جز 
قتلهم : وكان من يعم منه أنه لا يظم الدين وأهله لايقاتله » لا كتابياً ولا غير 

كتانى . 

ثم ذكر قصة خزاعة » وسرية ابن الحضرى » وقصة بدر » وبنى النضير» 
وقرريظة وغيرهاء ثم قال : 

وكانت سيرته : أن كل من هادنه من الكفار يقاتله . وهذه كتتب السير 
والحديث والتفسير والفقه والمغازى تنطق بهذا وهذا متوائر من سيرته . فهو لم يبدأ 
أحداً من السكفار بقتال » ولوكان الله أمره أن يقت لك لكافر لكان يبتدئهم 
بالققل وااقتال . 


- 


:ثم قل : 5 : فل يقاتل أحداً منهم إلى هذه الغاية » شق 0 
ش 0 بعد صلح الخندينية إلى جميم الملوك يدعوهم إلى الاوسلام فأرسل إلى قيصر » 
وإ ى"كسرى» والتوقس » والعجائى حاتري خرن ولت فا عر 

. الإسلام من التصارئى غير من دخل . فعمد النصارى «بالشام فمتلوا بض 
ظ .قدأمر من كبائرهم ممعان . 0 السامين أولاً . وقتاوا. 0 
منهم بغياً وظلما ٠‏ وإلافرسه أرسلهم يدعون الناس إلى الإسلام طوعاً لاوم 
ظ .ل يكره أحذا على الإسلام . : فاما بدأ النصارى بقتيل السامين ا م 
عليه زيد بن حارثة » شم جعفراً ‏ نم ابن رواحة وهو أؤل قعسال قاتله السلمون ْ 
للتصارى عؤتة من أرض الثم » واجة تمع على أصحابه خلق كثير من النضارى 1 
واستشهذ. الأمراء رضي الله عنهم 0 الراية خالد بن الوليد.. وكان خالد قد أسر 
٠‏ بعد صلح اكذيية هو وعمرو بن الناص » وعثمان بن طلحة. َك ل البلين» 
'ورجغوا . وهذا قبل فنح مكة ) و بعد خيبر. ش ْ 
ثم تكلم على أول سورة براءة .ثم قال : 00 
3 . لت الآات على أ ن البزاءة كانت إلى المعاهزين الما [ 
0 ؛ أوكان موقت ول يوفوا كوج بهء 8 تقضوه . ا 
.. وهنا للنقهاء ثللاثة أقوال : 0 ا 
قيل : لا موز العيد الطلق 5 يقوه الشاففى فى ل اقة قاين 
أصحاب أخمد . 0 ْ ' 
| وهؤلاء يقولون ا قال البى ل لله عليه 0 اعرد 0 م 2 الله .0 
| لأن الوحىكان ينزل .. 20 0 ش 0 
ثم اله الؤقت قد يبون للامام أن يقت بو 006 ع 5 ٌْ 


ألى حنيفة. . 


لي 1 ب 


وهؤلاء قد محتجون بقوله تعالى ( 6 : مه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ 
إلبهم على سواء ) فإن هؤلاء عيدم كان موقتا ونقضه ٠.‏ ' 

والثالث : وهو قول الأ كثرين. أنه بجوز المطلق واللؤقت» وأن المؤقت 
لازم من الطرفين نحب الوفاء به » مالم ينقضه العدوء» وما نحب الوفاء بسائر 
العهود اللازمة . ظ 

وأا الطلق : فهوعقد جائز» إن شاء فسخه » وإن شاء لم يفسخه » ا 
فى العقود الجائزة »كالوكالة والشركة ونحو ذلك . ش 

وهذا هو القول الآخر فى مذهب أمد . وهو قول الشافني . والآية تدلى 
على هذا القول . فإن الله أمره بيذ المهود إلا من كان له عهد إلى مَل 2 وق. 
بموجبه » فل يترك ما أوجبه العهد » قم ينقض شيئا ولا أعان عدوا . 

وأما قوله ( هه : ه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلمبم على سواء ) فتلك. 
فى سورة الأنفال » وهى متقدمة » ونحو ذلك فى العهود المطلقة متى خاف منهم. 
خيانة . فإنه ينبذ إلمهم على سواء . ولا يجوز أخذم بغتة . فإنهم يعتقدون. 
أنهم آمنون . | 

وأما المقود اللازمة : هل بحوزفسخها بم<رد خوف الليانة ؟ هذا فيه قولان. 
. .والأظهر : أنه لا يجوز . لأن سورة براءة توجب الوفاء . 

إلى أن قال : 

والمراد بالأشهر الحرم فى قوله ( ه : 0 فإذا انسلخ الأشبر الحرم ) مى أشهر 
السياحة عند جمهور العلماء » وعليه يدل الكتاب والسنة وقد ظن طائفة أنها الحرم 
الثلائة وزجب ونقل هذا عن أحمد وهؤلاء اشتبه عليهم لفظ الحرم بالحرم وتلك. 
ليست متصلة بل هى ثلاثئة سرد وواحد فرد وهو قد ذ كر فى هذه أشهر السياحة 


فلا بد أن يذكر الحم إذا انقضت ققال(ه : ه فإذا انلخ الأشير الحرم. 


«فاقتلوا المشركين ) إلى أن أن قل ف ببق من أولئك امشركين طائفة مقائل القة» بل 
قهر جميع الشركين ولا عهد لم » وهم من أهل القتال فهذا قال ( ه ::ة فإذا: 
انسلخ لأ» شهر الحرم فاقتلو امشركين حيث وجد نموهم وخذوم » واحصروهم” 
واقمدوا لم مكل مرصد ) 1 اقاترم: . فإنه لم يكن فهم طائفة تقاتل» بل.. 
ش أ بقتليهم حيث وجدواو وأخذم ٠‏ وهو الأأسر وحصرتم ف م 2 7 


أمل الطائفب .. 


وأ لاقت . ' 


0 الشركين قال (ه : 5؟ قاتلوا لذين لا يؤمنونة 

لله ولا باليوم الآخر- الآبة ) فذكر كنال النصارى ؛ وتخصيصهم با بلذكر لاحون. 
أن يكون لاختصاصهم بالك . فإنه يجوز قتال المبود والخوس بالنص والإجاع . 
اح ينطو اللردانة - وعدا قول جيور القفاة؛ و بعضهم يقول : إنما تؤخذ من له 
' كتاب » وأن الخوس: طم كتاب مبدل » أولهم شبه كتاب » وأن آيةا براءة . 
'تقنضى التخصيص 3000 بل هى تدلعلى أن هؤلاء إذا وجب قتالهم . 
حت ساو اليه , . وم مجز معاهدتهم بلا جزية . فغيرهم من السكفار أولى.. فإن ‏ 

الشركين ولمجوس شر مهم » والببود أشد عداوة للمسامين منهم .كا قال للوتعالى:؛ 


(ه.: خم لتجدن أذ الناس عداوة للذين آمنوا الببود وين أعركرا «واتجدن. 


:أقربهم موده 5 للذين آمُنوا الذين قالوا إنا تصارى) .. 


:فإذاكان مؤلاء إذا كانوا متحابين 00 حتّى يعوا وي ابيع 


أولى . . إذا كان عار أن يقئل اح يعطى' الجزابة؛ 


ثم قال : ره و فإن تابو 0 الصلاة وآنوا الركاة فخلوا سبيلهم ) 
ل سروه نا ن هناك مره ن يقائل + وإقاأ: 0 


ا 0 


وعلى هذا : حديث بريدة بن الحصيب الأسلى الذى فى صحييح مسل قال 
«كان الننى صلى الله عليه وسل إذا أمّر أميراً على سرية أو جيش أوصاه فى خاصة 
نفسه بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خيراً . ثم قال: اغزوا باس الله » فى سبيل 
الله » قاتلوا من كفر باللّه » اغزوا ولا تغلوا » ولا تقدروا . ولا لوا » ولا تقتاوا 
وليداً . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إل علاقة عصان أو خلال : 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفسّ عنهم » ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك 
قبل متب وك عن ثم ادعيم | ل إلى دار المباجرين . 
وأخبرهم أمهم إن فعاوا ذلك فلهم مالامهاحرين وعليهم ما على المهاجرين . فإن 
أنوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين . يحرى عليهم 5 
لله الذى يجرى على المؤمنين » ولا يكون لمم فى الغنيمة والنىء شىء » إلا أن 
يجاهدوا مع. المسلمين . فإن هم أبوا فسلهم الجزية . فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
وك عتهم : فإن هم أبوا فاستعن لله وقاتليم ‏ وذكر الحديث » ولم يكن 
فى الحديث قتال مصافة . وهذا ‏ والله أعلر ‏ لأنه م يكن قد بق طائفة متنعة 
تقاتل مصافة وإنما ملأ التكفار إلى حصونهم » فكانوا حصرون » وهو الحصر 
الذى ذكره . 

ا ا إما أن يس ومهاجر أويسر كود 
أعرانا فر ساس ١‏ و يعطى الجزية عن يد وهو صاغر . فإن امتنم مرق 
اثلاث قوتل . 


وبريدة ممن ذهب مع على إلى الين وعلى قاتل بالين وسبى وغنم » وقدم 
إلى الننى صلى عله ور ىق عيجة الوداع . فلم يذكر فى فو مره الأحاديف 
أن ن الننى صل الله عليه وسلم فرق فى أخذ اللو بة 7 ا 
إلى على ومعاذ وغيرها ‏ مع علمه بأن انين فيه مشركون وفيه أهل الكتاب - 


١‏ سد موعة ابن تيمية 


ع 


ولاأمر سنا أن يأخذ من كل سال ديا مما وده 75 
من جنس سائر للشركين ليس لهم مزية يحندون بها . والحديث الذى يروى أنه 


كن لمم كتاب فرفم » قد ضمفه أحجد ٠و‏ بتقد بر صفبته “تاقري الل دري 
ناهر ٠‏ فاماصازوا مش ركين مابقى ينفمهم أجدادهم 0 أهل الكتابة. 


لو نبذوا التوراة والإمجيل لكانوا كغير تن للش كنف 


- نا ى غير هذا الموضم أن دين للرء :بتي يفنية لا بأنبداده : 0 0 1 
فى قوله ( ؟ :01> لا! كراه فى الذين ) يدل على ذلك . فإن أولاد الأنصار.. 
دخلوا فى البهودية بعد النسخ والتبديل » ولمل فنهم من أدخل فيا بعد مبعمش 
الى صلى الله عليه وس . وقد روى « أنمكان من أبناء 'الأنصار من دل امم 01 
النضير » حينئذكان فيهم عرب . ومم هذا فالنى صلى الله عليه وسلم جل الحيم ٠.‏ ش 
أهل كتاب» لم يحرم ذبيحة أحد متم . ولا استحل قنله دون من كان ار 


قل لددكيا فى الدين قبل النسخ :والبديل . 1 
| والذين قانوا : إن من ندخل فى أل انك بد افع لديل لات 
م : بنوا ذلك على أصلين ضعيفين . ٠‏ 


أحرها : أن العبرة فى؛ الدين بدن الأجداد 1 وقد يبنا أ هذا علافة ا 
الكناب :والسئة . وخُلاف قول جهور العاماء : ماللك > وأى حنية أ: وأحد. 00 
وغيرهم . . ولكن هذا قله علا 3 من حاب أجد 04 عوافقة كتير 0 وأخقم. 


الشافنى عن عطاء ٠‏ وقد إسطلنا نا اكلام على ذلك فى. غيرهذا الموضم 


.والأصل الثانى : أن لج ربة لاتقل من غير أهل الكجاب اناغ قاعلة” 


أشهر' 2 الكن جمهور العلناة بع على خلافه وعلى ذلك يدل الكتاب والسلي 


وقد يتبعت م أمكننى فى هذه السألة افا وجدت لا فىكتاب ولا سنة » ولا عن 0 
اطلقاء الراشدين : الفرق في أغذ جز انة : بين أهل الكتاب ١‏ ديدم 0( ولنه : 


وسو 


صلى الله عليه وسل قبل نزول آيْة المزية كان يقر المشركين وأهل الككتاب 
بلا جزية » كا أقر المبود بلا جزية » واستمروا على ذلك إلى أن أجلاهم عمر. 
وكان ذلك لخاجة المسامين إلمهم . وما نزلت آية الجزية كان فيها أن المحار بين 
لا يعقد لم عهد إلا بالصغار الجر بة » ورفم بذلك ما كان النى صل الله عليه 
وس يعقده لأهل الكتاب وغيرهم من العهد يكون الإسلام إذاكان ضميفاً . 
ما يبين الأمر فى ذلك : أن الجوس هم فى التوحيد أعظم شركا من مشر 
العرب كانوا مقرين بأن خالق العالم واحد »كا أخير الله بذلك عنهم فى غير 
موضع » ولم يكونوا يقولون إن للعالم صانمين » وهم وإنكان فبهم من جعل لله 
أولاداً » وقالوا : اللائنكة بنات اله » فم يكونوا يقولون : إن الملانكة مخلقون 
ممه » بل هم معترفون أن الله خالق كل شىء كا ذَكر الله ذلك عنهم » كن 
كانوا يجملون الهتهم شفعاء وقر بان . كاقال تعالى ( ٠١‏ :18 ويعبدون من 
دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شنعاؤنا عند الله ) وقال تعالى 
(ة": : والذين اتخذوا من دونه أولياء مانمبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) . 

٠‏ وأما الحوس : فهم يقولون بالأصلين : النور والظلمة . ويقولون: الظلمة 
خلقت الشرء والنور خاق الخير. وهم فى الظلمة قولان قيل: قديمة أزلية » 
وقيل : بل محدثة عن النور » وقيل عنهم : أن النور فكر فكرة ردية . لدت 
الللمة . وهم يجملون الظلمة شريك لله فى خلق العالم ققد نقلواعنهم أن الظلمة 
عندهم هى الشيطان إبليس لملوا ابليس شر يك لله فى الخلق . هذا على قول من 
يقول . الظلمة محدثة والقول الآخر: أنها قديمة أزلية . فهذا أعظم شركا . وهذا 
الشرك لا يعرف فى العرب » بل العر بكانت مقرة بأن الله خالق كل شئء , 
ولهذا إنما يذ كر مثل هذا القول عن الزنادقة . كا ذكر بعض المفسر بن كاءن 
السائب فى قوله ( : ٠٠١‏ وجملوا لَه شركاء المرن وخلقهم ) قال : نزات 


لاعس 


اق »بها شك لإبليس فى اطق فقالوا : الله خالق النور الا ظ 


والدوات والأنعام » وإبليس خالق الظلئة والسباع وألباك والقارية». + 
ومعلوم أن هذا القول اعرد عن المجوسى . ليس هو معروفا عن 

١ 0 7 العرب‎ 0 

5-2 لويس أعامه ركا من مشرك العرب والهند وتحوهم ممن يقؤل : 

إن الله خالق كل شىه ظ ظ 


وهم 58 الله . يعبدون الشمس والقمر والنيران ٠.‏ وكانت - 
0 عظيمة النار دونه . وهذا 'عبادة للعاويات والسفليات من جنس > | 
شراك : قوم إراهي الذي نكانوا يس فده الأرضية | 


ا أهل الأرض : ال 


نان الشرك أصله نوعان : شرك قوم نوح » ركان أصله اضاحين للق 
وقبورهم والمكوف عليها » م صوروا تماثيليم » ” 0 . وهذا النوع واقم' ٠‏ 
فى النصارى » ولسكن لايصنعون أصناماً جندة ” وين ل مرقومة » فان الروم ., 
'واليونان قبل أن يدخل إلمهم دين المسيح كانوا يعبدون الأصنام. والسكوا اك 1 
والسين والشبر+ لما دأخل إليهمالتوحيد ابتدعوا توعاي القدرك خلطوء بالتوحيق. ' 


قال اله تعالى ( به : اع اتخذوا أحبارم ورهبانهم أر باب من دون الله ) الآية . 


وقد.وقم حكثير من الضلال متتسبين إلى الإسلام: فى نوع من ذلك مضاهاة. . 


للنصارق 3 وصاروا يسان إى المشرق 2 لاوا السحود إلى 8 امن العم 


لاد الحود لها أن هذا من نهي النبى صل الله عليه وسلم أمته عن الصلاة '' 
وقت طلوع الشمس » ووقت غرو بها اثلا يشبهوامن بسجد ها حك وكذك _ 


() ال العيع م يدخل كنائس المبارك كان لويخانا لوجد فيا ا 


القاثيل القدبمة » والأصنام العبؤدة مثل ماعنذ غيرهم سواء . 


ا - 


نت أت 


نهاهم أن يتخذوا القبور مساجد » محذر أمته مافعاوا » لثلا يشبهوا من يدعو أهل 
القبور» وبجعلهم شفعاء يستشفع بهم وقر بانا يتقرب بهم كا يفعله النصارى ؛ 
بام سياه الذى كان فى قوم نوح » وسبب الشرك الذى فى قوم 
إراعي عن بن الشرك الأرضى والسوالى » سداً لذريعة الشرك . 

والمجوس مشركون أعظم من شرك النصارى » ولمذا كان مانى انق 
ينتسب إليه المانوية أحدث دينا نا مكياً من دين المجوس ودين النصارى : أخذ 
عن الحوس الأصلين النور والظمة » وخلطه بدين النصارى » فكانت المانوية 
أ كثر من النصارى والعرب » كان شركهم عبادة الأوثان . وقد ثبت فى الصحيح 
عن ابن عباس وغيره ١‏ أن أصنام قوم نوح صارت إلمهم او :و وسواع 
ويغوث ويعوق ونسرء وهؤلاء كانوا قوماً صالمين » وكان شركهم من جنس 
شرك قوم نوح بالصالحين . ش 

وأول من نقل الأصنام إلى مكة : عمرو بن لى سيد خزاعة » وهو أول من 
غير دين إبراهيم » نقل الأصنام من الشام من أرض البلقا » وقد ثبت فالصحييح 

عن الننى صلى الله عليه وس أنه قال 2 رأيت عبرو بن للى ير قصبه فى النار. 

وهو أول من أحدث الشرك والتحر يم » فيحل السائبة والوصيلة © 

وقد ذ كر جماعة : أن اللات كان يلت السويق لأهل الطائف » ثم عبدوه 
فشرك العرب كان بالأصنام المحمولة تماثيل للصالهين » ومنها أصنام جهل أهلها . 
لكن الشرك الغالب فى أرض العريبكان بالأصنام الأرضية التى جعلت تماثيل 
للصالمين » ولا يعرف فيهم صلم مشهور بأنه جعل طلمما للشمس أو القمر أو نحو 
ذلك! مما هو شرك غير هم كالكلدانيين » والمجوس ش ركه مكارت عبادة الشمس 
والقمر والنار . وهذا أعظم من عبادة الصالحين ؛ فان عاد الأنبياء والصاللين 
عماوني ندا وق اناا كانت العربة تقول فى أوئانهاا: 


الا كعات 


ْ وأا هز ارو ا ل الأفمال 007 
. أنها مدبرة لهذا العام » ولا يتقر بون بمبادتها إلى اللهء ولا يعخذونها عقماء 1! ٠.‏ ' 
فتبين أن * شرك اللجو سكان أعظام وق قرا ك مشرك العرب » وكانوا يغادون ١‏ 
أفل البكتا بكالتصارى ‏ ولا يقرون بنبوة السينح ولا موسى ولا إبراهي الخليل. 
وكانوا بعظامون ٠‏ إبراعيي. ا ! عخليل » وهم على بقايا ملته مثل حج لبك 00 
وترم نتكاح ذوات حارم وكانا يسمون . حتقباء لسكن حتفاء ار 
٠‏ ليوا حتفاء يق ئ 00 5 
قال إن أى حاتم 00 بن عدا لفيا ادها ظ 
تزيد بن زريع حدثنا سعيد د عن قتادة قال « النيفية شهادة أن لا له إلا لله يدخل عد 
فيها تحسم الأمهات والبنات واخالات والعمات وما حزم الله والطفان » فكانت 11 
حنيفية فى الشر ككانوا أهل الششرك ». وكانوا بحرمون فى ش ركهم الأمبات والبنات 
والمالات :والفمات:» وكانوا ممحون البنث »+ سكن المتاسك ٠‏ 
ظ فاسم المقام فى فى الأصل لمن كان على ملة براه ؛ وهم الصابثون الحنقاء مثل . 
أولاد اسماعيل قبل أن: ؛ يحدث .فبهم الشرك كانوا على ملة إبزاهيم حتفاء مخلصين . ش 


وهم من الصابئين الذين أثنى لله علييم يقول (ه :هه إن الذين آمتوا» والذين ٠‏ 


هادوا ) الآية . فبؤلاء الصابئة من الحنفاء الخلصين» اليتون الشركون 0 ْ 


كالذين أشركوا من الجنفاء يسك تقدم . ل 

وأمأ الجوس فر يكن عندهم 20 آثار الأنبياء » بلكانوا 0 
٠‏ نع 'ذوات الحارم ؛ وهذا اتفق الصحابة على تحريم ذبانحهم ونا كتهم وأنهم ١:‏ . 
سوا من أهل التكفات, وتكليوا فى جبنم لأجل الأنفجة:» لأن فأمم.. 
كذبائح الشركين » وجبنهم كين المشركين » هذا ما بلغ أحمد أن أيا ثور 
يجعلهم من أمل هه هع ريمع لبي 


5 


على خلاف ذلك » وهذا القول قول حدث فى الاسلام ؛ وهو قول أنى ثور وداود 
وابن حزم » وحكى قولا للشافعى ؛ وجعل ابن حزم بهم زرادشت » واحتجوا بما 
روى عن على : أنه مكان لهم كتاب » فلنا استحلوا نكاح ذوات الحارم رفم 
.ذلك الكتاب . 

والإمام أحمد ضعف هذا الحديث و بتقدير صحته فإذا رفم الكتاب ول يبق 


من يعرفه ولاهم مستمسكين بشىء من شرائعه لم يكونوا من أهل الكتاب » و 


يكونوا خيراً من العرب المشركين فإنهمكانوا على ملة إبراهيم .. ثم ما .بدلوها لم 
ينفعهم مأ كانوا عليه قبل من الشرك » ولم يعرف عن أحد من الصحابة والتابمين. 


أمهم جعلوا زرااشت نبياً صادةاً » بل المشهور عنه : أنه من الكذابين وقد قال 
تعالى (7: ١‏ أن تقولوا إها أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) . 

والمجو سكانوا من أعظم الأمم ٠‏ فاو أنزل عليهم كتاب لكان قد أنزل 
على ثلاث طوائف . فدل على أنه إنما أنزل على طائفتين » وقد احتج بهذا غير 
«واحد من أهل الم على أنه لا كتاب لهم » ولسكن إنما وقمت الشببة منهم 
لطائفة من أهل الع » لا اعتقدوا أن الجز بة لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب » 
وقد أخذت منهم بالنص والإجماع ٠.‏ 

صاروا ثارة يقولون : لهم شبهة كتاب » وتارة يقولون : م مختلف فمهم . 
.وقال بعضهم : مم من أهل الكتاب . 

واحتجوا بالحديث العروف فبهم « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وهذا 
الحديث إسناده منقطع . فإن جعفراً رواه عن أبيه عن عبد الرحمن » وأبوه لم 
يدرك عبد الرحمن . و بتقدير ثبوت لبظه : فبودل على أنهم ليسوا من أهل 
السكتاب » لسكن امراد : أنه تؤخذ منهم الجزيةكا تؤخذ من أهل الكتاب » 


شم صيص أهل الكتاب بال كر فى آنه الجن ية . فهم منه طائفة أن غيرهم 
يقائل مطلقاً » وإن أدى الجزية عن يد وهو صاغر . وفهم ال كثرون منه 31 


.# 


_ّ تت 


ع من باب تنبيه امطاب وخواه ٠‏ فإنه إذا كان أهل الكتاب لاجو 
مهادتبم إلا م مع الجزية والصغار ع فغيرم أولى ذلك . فهو مهى عن: مهادنة: 1 
الكقار 0 كا كان الأمر عليه أولية فى حالة ضعف الإسلام 000 
كان يهادن. الكفار من المشركين. وأهل الكتاب بغير جزية وصغار . وأهل 0 
خيير بسد فتحها أقرهم فيها بغير جزية فنسخت آْة الجزية ذلك . وهذا أخذا . 
الجزية من ن الجوس ولسوا من أهل الكتاب ؛ وهذا مذعب الأ كثرين ا 
يجوز مهادنة جميع الكنا ر بإلجابة والصغار : . وهذا باب الأصل الذى قال به , 
اللجبور . وهو أنهكان القتال لأجل ارب . . فكل م ن سام وإعارسلافتل 0 
سواء كان كتابي) أو ممشركا . : ل 0 ةم 
والجهور يقولون بهذا 500 مالك وألى حنيفة وغيرها . 


ثم ذ كر أن عبرم يأخذ الجزية ا 0 

أذ الى ل لاا ون . أخذها من بجوس هحر » . كله 
ثم قال : فإذا عرفت حقيقة السنة تبين أنالرسول لم يفرق بين عر لى وغيزه ».:.. 
وأن أخذه للحزابة من اجو س كان أمراً ظاهراً مشهوراً وحديث عرو ن أعوف” 
فى قدؤم أبى عبيدة مال من البحرين معروف فى الصحيحين ٠‏ وما الذى جل 
غبد ال(حمن بن عوف عر مهذا من سائر المهاجر بن والأنصار الذين كانوا اعم بهذا 1 
منة > مثل أبى عبيدة 1 باكذابة وال تصار اين وافوه لم معموابقدوم. 1 
امذل ؟ وهذا يحتمل بسطا كثيراً لكن الإنسان قد نسى ماوقع له »كا نسى عمر عر : 
ماجرى له ولمارفى التيم ٠‏ وقد يذهل عن الآبة من #الثران وود تجا ذا 
جرى أعمر فى الصداق » لما أراد أن يقدرأ كثره » ويجمل الزيادة فى بيت امال . 
قاذ كر بقوله تعالى. ( وآتينم إحداهن قنطارا ) رجع عن ذلك . ققد كان فى. ظ 
مجلس فأخبره عبد الرحمن بن عوف بذاك ؛ وإلا فبذا كان معروفاً عند عامق . 
الصحابة . وكان فى مغيب أبى عبيدة اعد ايوية الزبو إلا لابواياية عر ف 


ا مذ 


سالوم و 


بالجزية » وعمر كان يقدمه على عبد الرحمن بن عوف وغيره » وهذا أمر كان. 
معروفاً فى الصحابة . وتوقف عمر فى أخذ المزية من الجوس أولا إذ كان القرآن. 
ليس فيه نص فيهم ٠‏ و إنما ا ؛ ومن غننا صل الاشتنباه. 
لكت من الما | 

فنهم من قال : لما خصهم بالذ كر دل على أنه لا تؤخذ من غيرهم م 
اضطر بوا فى اللجوس كا تقدم » » ولو ء إن النى صلى الله عليه وسل لم بأخذها من 
مشرك العرب » بل أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلاالله . وأن عر 
رسول الله ؛ ومات النى صلى الله عليه وس وما بأرض العرب مشرك . 7 2 

وأا جمهور العلماء فعاموا أنه لا فرق بين المحوس و بين سائر المشركين » وهم . 
شر من غيره »كا تقدم . فإذا أخذا منهم فن غيرهم بطريق الأولى . 

م من هؤلاء من ظن أن النبى صلى الله عليه وسم خص العرب بأن لا يقبل, 
منهم فاستثنهم فقال : فقبل من كل مشرك » إلا من مشركى العرب »5 يقوله. 
طائفة . 

وآخرون الوا ال اك وفواتيم منهم . لأنه لم بيق, 
منوم إلامن أسل . وهذا أصح الأقوال . 

فإن الننى صلى الله عليه وسل لم مخص العرب يحم فى الدين : لابمنع لجز ية. 
ولا منع الاسترقاق » ولا تقديمهم فى الأمان ٠»‏ ولا يجعل غيرهم ليس كفوا لم فى. 
الخ . ولا يجعل ما استطابوه دون ما استطابه غيرهم ٠‏ بل إنما عاق الأحكام. 
بالأمماء المذ كورة فى القرآن ءكالمؤمن » والكافرء والبر» والفاجر . 

إلى أن قال : 

ثم إذا عاهد المسلمين طائفة فنقضت المهد . لم يحب على المسهين أن. 


يعاهدوه ثانا , بلللم قتالم ( وإن طلبوا أداء الحزابة : وللومام أن يقتلهم حى. 


عروات 


لا 7 :5 يجلييم ا لل إنارات تله الس :يان البى 0 ْ 
عليه وس « لا نقضت النضير العهد حاصرهم وأجلاهم » وفى ذلك أنزل اله سورة ش 
«الحشر ا ل نقضت ٠‏ العهد عام الحددق خاصرهم بعد هذا » حقق روا عل 
ش احكه ؛ فدفم تلم بن لأوس يهم تنم عل جم سيد عبن مناةاة ْ 
الك بأن تقتل مقاتلهم » ونسى ذرار يهم #واتف م أموالم . ش 1 
فاذا نتقض أهل الذمة وغيرهم اليد لعب عل لإا أن يد لم عفنا ناي 
بل يجوز قت لكل من نقض العهد وقتاله » وإن “يذل الجز, يقغانيا ٠‏ قال تعالى . 
3 وإن نكثوا أعا أعانهم من بعد جهدهم وطعنوا فى ديتك فقاتاوا مه الكفر. 
٠‏ إنهم لا أيمان للم اا اين . فهذا أمر بقتال النا كثين للمهد مطلقا . 
والعاهمدون إلى أجل مسعى إن أسلموا فنهم إخوان فى الدين ٠‏ وإن نلكنوا ‏ 
أعانهم وجب قبالهم إن وفوا بالمهد وى لم 5 » وإن كأنوا قد عوهدوا 0 
.بلا جزابة . فكذلك من عاهد بالجزية ٠‏ والصجيح أ ن العهد المطلق جائز , 
والعهود التى كانت بين النى صلى الله عليه سل وبين 'الشركين كانت 
تمطلقة لم تبكن مؤقية ' . والقرآن قد فرق بين المؤقت منها والمطلق ٠‏ فأجاز 0 
المطلق » وأوجب الواء بالؤنت . وهذا هو مقتضى الأصول كار ب ظ 
.والؤقتة . 0 
.فهذا الأصل لذي ذ 5 ناه - وهو 0 أجل لحر ب لالأجل امك 1 0 
.هو الى يدل عليه الكتاب. والسنة . وهو مقتتضى الاعتبار . وذلك أنه 7 كان" 
الكفر هوالموجب للقثل » بل ا 37 لو وجب 
| وأبيح قتل الرأة بزنا أو قود أو ردة . 0 أو البيح ٠‏ 
اله أن بحرم ذلك » لما فيه من اتفويت ل بل تفويت الاك 0 | 
وهى تقتل لهذه الأمور. ‏ ' 
اس للقصاص والردة :ل كات ار ار موجبة . 


وم | 


للفتل لم مز استرقاق اأرئدة عنق اتخبور الذين يقتلون المرتدة و إنها يحوز استرقاقها 
من لابوجب قتلها . فأما اهم متمعقا وبين هذا متعذر . 

م يقال : فان كان جرد :الثعر . الوجب للقتل . فا الانع ممن قتل 
اللرأة 5 الكافرة ؟ 

قاذا قيل لم سات .قيل اعتمم لرمة أدميا 
غاذا قيل : حرم دمها لكونها تصير رقيقة »كان هذا دور" . ذانه تعليل لاسترقاقها 
محرمة دمهاء وتعليل لكرمة دمها باسترقاقها ومصيرها مالا . 
فإن قيل : بل العلة هى إمكان استرقاقها وأن تصير مالا | 

قيل : وهذه العلة موجودة فى الرجال » فيمكن استرقاقهم واستعبادهم . ولهذا 
ير الإمام فى الأسرى بين القتتل والاسترقاق والمن والفداء 

فان قيل : إنها يسترق الرجل إذا أمنت غائلته » والمرأة مأمونة 

قيل : ققدعاذ الأمر إلى خوف الضرر) وأن الرجل [غا قهل أدقم شرره 
عن الدين وأعله . فن أمن ضرره بالدين وأهله لم يقتل . 

ومعلوم أن كثيراً من الرجال يؤمن ضرره أ كثر من كثير من النساء . ولهذا 
تقتل المرأة إذا قاتلت وإذا كانت مديرة بالرأى » مثل هند . وقد أباح النى 
صلى الله عليه وس عام النتح دم عدة نسوة فبين هند . 

فان قيل : المرأة إذا قاتلت تقتل دفماً لصوها فإذا أسرت لم تقتل . 

قيل : لا تسل . فإن هذا وإن قاله الشافى ذال كثرون يبيحون قتل من 
؛قاتلك: بهذ الأس ركالرجل » وكا أمى النبى صلى الله عليه وس بقتل هند وغيرها " 
ا » ولم يؤمن من قاتل » لا من الرجال 
.ولا من النسا ٍْ 

7000 1000 
تقدم من قتالمن بألستتهن . فان القتال باللسان قد يكون أعظ من القتال باليد 


عاب 


رأشا قد ات النصوص على أن م كات قبل اقدرة عليه وهو مع فإنه 
دمه وماله » مخلاف من تاب بعد القدرة "عليه . فاو أسر الأسين بعك ترم 
لمعم دمه ول يعصم اترقاقه» بل قهل لفقا ٠‏ وقيل : مخير الإمام فيه . ظ 
| وإنما عصم دمه . لأن الكفر شرط فى حل دم المقدور عليه » حتى إن المسمم إذا 
حارب جاز قتاله . 'فاذا قذر غليه لم يحل قتله . فان الإسلام ماف فى اديت 
« لاحل دم امرىة 0 إلاالله » وأن مدا رسول الله ». 


يعدم 


إلا نإحدى ثلاث ٠‏ كقر بع إسلام 4 ونا بعل إخصان 4 أ أن يقل نينا 


فيقتل بها كا جاء مثل عذا الحديث مرفوعا إلى النبى صل الله عليه 8 ص 


حديث ان مسعود : 


ماري إذا كان كاف 0 قله » وإذا أسر جاز قتلة 0 7 لشم ردقا 
ارول ليقن داه ]ذا نه عليه | قود قد يشر لكان ٠‏ وأما للسم :. ١‏ 
إذا جاز ققاله لخر به » مدل قتال البغاة والعداة » فاذا أسر لجيجز قتله لخر به التقدم ء. 


ولسكن إذا كان له فثة متدمة فقيل خرو و ول : لاجوز 


وأبضا فإن الله تعالى قال فى قتال الكنار ( 57 : 4 فاذا ا لذبن كفروا” 
فضرب الرقاب » حتى إذا أنخنتمومم فشدُوا الوّثاق » فإما مت دارو نفام . 
ولوكان الكفر موجباً لقتل لم بحز لمن على الكافر ولا المناداة به كالايجحوز 
: ذلك تمن وجب قتله »كالزاى امحصن والرتد . وقد من )الى صلل الله عليه وسلم, 
.على غير واحد من السكفار ؛“ وفادى بكثير متهم . قفادى بالأسرى بوم بددء 1 


واوكان الكة ر موجباً 5-5-5 قت لكل ل على أبى فر ع ة الجحى 
وعلى. أمامة بن أثال وغيرها . ش 


فإن قيل : اللن والقداء. مسوح .. 


قيل : هذا منوع فأين اناسع ١و‏ يدير ننه فاك لأنل قة ره اليم . 


-1 


فيقويهم . وأبو حنيفة يقول بنع المن والفداء لمذه العلة »كا يقتل الأسير المسل 
إذا كان له ذئة ممتنمة » وإلا فيجوز استرقاقه فل وكان القتل موجباً لما جاز 
استرقاقه . 

وأيضاً فلوكان جرد الكفر مبيحاً ا أنزل النى صلى الله عليه وسلم قريظة 
على حك سعد بن معاذ فيهم . ولو حك فيهم بغير القتل لنفذ حكه » بل كان يأمر 
بقتلهم ابتداء . و إنها قال لهلما حم فيهم بالقتل « لقد حككت فبهم حك الله » 
لأن قتل تلك الطائفة المعينة من التكفا ركان فى نفس الأمر مما أمر الله به رسوله . 
وكان أرضى لله ورسوله . فإنهم لو أطلقوا لعاد على الإسلام من شرجم مالا يطفأ» 
ولكن هذا ما كان ظاهراً » وكان لم من حلفائهم فى الجاهلية من المسامين من 
يختار المنَّ عليهم . فلما حي فبهم سعد بالقتل قال النى صلى الله عليه وسيم « لقد 
حكت فيهم بحم لله » وهذا يدل على أن بعض الكفار يتعين قتله دون بعض . 
وهذا حجة لكون بجرد الكفر ليس هو الموجب للققل . وإنما؛ لموجب حكفر 
معه إضرار بالدين وأهله » فيقتل لدفم ضرره وأهله » لعسدم العاصم » لا لوجود 
الوجب . فإن الكفر ‏ وإن يكن موجباً ‏ فصاحبه ليس بمعصوم الدم ولا 
المال » بل هو مباح الدم والمال » ف تثبت فى حقه العصمة الؤئمة . فاو قتله قاتل 
ولا عبد له لم يضمنه بشىء حتى نساؤمم وصبيائهم لو قتاهم قاتل ل يضمنهم . وما 
نعل فى هذا نزاعاً بين المسامين » مع أنه لايحل قتاهم » مثل كثير من الميوان : 
لاحل قتله » ولوقتله قاتل لم يضمنه بشىء » وهو مباح الدم والمال » كا نقول فما 
خلق من النبات والصيد هو مباح . ثم مع هذا لا يجوز إتلافه بلا فائدة . فلا 
يجوز قتل الصيد لغير مأ كلة ولا إتلاف المباحات اغير متفعة . فإن هذا فساد . 
وله لاحب الفساد . كذلك الكافر الذى لا يضر المسامين هو غير معصوم » بل 
مباح . وهو من حطب جهنم لسكن قتله من غير سبب يوجب قتله فساد لا يحبه 
الله ورسوله و إذا لم يقتل برجى له الإسلامكالعصاة من المسامين . واللّه تعالى أباح 


عت 


لقتل .“لآن لع أشد من القتل . : تأبلم من القت م تحتاج ! إليه . فإن لأمل 
ان الله حرم قبل النفس | إلا متها . وققل الآدى من أكير الكباثر بعد الكفر . ظ 
فلا يباح ققله إلا لمصلجة راجحة . وهو أن يدفم بقتله شمر أعظ من قتله فإذالم 5 
يكن فى وجود هذا الشر ل يز : قتله قال تعالى ( ه : 6 من أجل ذلك كتبناعطلى 
ساليل :أنه من قتل نفس بغر تفس أ و فساد فى الأرض فكأ نما قل الناس 
جيم ) فر يبح القتل إلا قوداً أو افساد البغاة وسعنهم فى الأرض بالفساد» مثل 
قلسل عن دين + ول الطريق . وأما ذنبه الذى يختص به ولا يتعد ضرره 
إلى غيره . فبذا لاسمئ فناداً» لاف الداعى إلى الكفر والتفاق والز الى .فإن 3 
هذا أفسد غيره » فلولا عقوبة الزناة لكان من اشمهام يدعو إليه من يحيبه اله - 
فيفسد كل منها الآ واو مدان . فإذا قتل فاعله اننهوا عن ن الفشاد.. 
فإن قيل : فازم على هذا : ن ايقل “تارك 2 00 
3 من يقول إنه يكفر بقتله لردته 0 ادي 5 إلااصلاة 1 
| فيمتنع عنها حتى يقفل إلا وه وكافر . ونحن لا نقتله ابقداء 1 بل يد إلمها > 
ويعاقب بما دون القتل . فإن صلى و | إلا فإذا أصر حقى يقتل ولا يصلى فهو كافر 
| قطماً . ومن ظن أنه مع صبره على القتل يكون مسلا فى الباطن كاه ظاهر . 
وقد ثبت فى الصحيح عن البى صل الله غليه سل أنه قال < بين النبد وبين 
الشرك والكفر ترك ووو ارال اميه الذى ييننا ويينهم الصاو" فن 
تركها فق د كفر 05 ١‏ ش ش 

رأما من قله نك العام اعتقاد. هقز سلا ناما لكك 
من العلماء» وقالوا : هو خلاف النصوص | ان 
شْ :ونا دم لز لايل إلا بردة أو امم إحممان » أو قبل فل يذ 


د م 
كان المانعون للركاة عند الصحابة والمسامين مرندين 6لم.مجعاوا فيهم أحداً ماما .. 
شن منع الزكاة حتى قتل ولم يزك لم يكن إلا كافراً . وكذلك الصوم والمم لو 
قدر أنه قيل له : إن لم نصم وإلا قتلناك فامقنم من الصيام والحج حتى قتل. 


كان كافراً . 
ومثل هذه الأمور التى بنى الإسلام: علبها فهىكالشهادتين . فلا يكورت. 
مساماً بدونها . 


وذار الإسلام لا يترك فيها إلا مسر أوكافر مهد به وصغان: وهذا إذا لم يكن. 
كافرً مجزية وصغار فهو مس . لا.يكون مسلا حتى يقوم بمبانى الإسلام . فصار 
قبل هذا كقتل دن أنى بإحدى الشهبادتين دون الأخرى وكقتل من كذب 
بالقرآن أو بعضه » أوجحد وجوب الصلاة . فإن هذا يقتل بالإججاع لكونه. 
كافراً غير مس . ظ 

ومن قال هذا يقول : قوله صلى الله عليه وس « لا يحل دم امرىء مس 6. 
لا يدخل فيه من ترك إحدى المبانى . لأن هؤلاء غير مسامين . وهذا قد يقال : 
إنه يعود إلى أنهم مرئدون . وقد يقال : ليسوا مرندين . ولكن أتوا ببعض. 
اللوسلام وتركوا بعضه » فيقتلون على ما تركوه . والمنافقون ظاهرم الإسلام وهم 
كفار فى الباطن . وكذاك الاعراب الذين قالوا آمنا نقيل لهم : لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسامناونا يدخل الإإعان فى قل بك . فهؤلاء ليسوا كفاراً مباحى 
الدماء » وليسوا أبضاً مؤمنين مستحقين للثواب » بل قد يستوون مع المسامين فى. 
الدنيا . والنافقون يكونون فى الآخرة مع الكفار . فن لم يأت بالباتى يشبه. 
هؤلاء . أما من ترك البانى أو بعضها : فهذا قد ييكون منافقاً حشر مع المنافقين » 
ولا بدمن عقو بته : فإن أصر حتى قتل فهذا كافرء إما منافق» وإما مرتد» وإما. 
زنديق ظهر تفاقه وزندقته ونحن قدمنا أن مجرد الكفر ليس موجباً بل الموجب. 
هو الكفر الغلظ ؛ وتغليظه نارة يكون بحرب صاحبهء وتارة بردته عن الإإسلام. 


١88‏ د 


ثم المرتد نوعان : رد 1 ردة 03 وردة مغلظة ٠‏ فصصاحب الردة الغلظة يقل بلا 
«استقاية » وإن استقيب صاحب الجردةكا أ ر النى صبى الله عليه وسلم بقعل ْ 


. مقس ل ان صشبابة » عبد الله بن خطل من غير استتابة . وكان ما قل أهدر دم 


عبد الله نسل ان أي شرم . فاؤقتله قاتل من غير استتابة. لماز لكن جاء 
.بعد فقبل تو بته . وهذا يدل على أن الاستتابة وقبول التووبة ليس واحباً الكل: 
مرتداء ولا رما فى سح قكل مرتد» بل ضاحب الردة الفاظة قد يقتل ولو تاب». 


.وقد يقتل بلا استتابة » ولسكن لواناب لم يقتل » وقد يؤمر باستقايته . 


وهذا التقسيم وه ف مذهب مالالك وأحمد وغبرهها وقد سطه م يناس 


هذافى ( الصارم الساول على شاتم الرسول ) فكذلك الكفر . 


ل 4 يج إقراركافر 1 له والسيقان ٠.‏ 
: د . ولهذا لاكانت اردة موجية لقعل ل يجز قار مد 


50 لمواب عا أورده بعض الزنادقة - قيل هو ابن الراوندى د 
“على قوله تعالى (.15. :م 0 وقاوا أتنذ لحن ولداً لد تم شيقإذا - إلى 
قوله. - وكلهم أيه بوم م القيامة فرداً ) فقال : هذا كله نول إذا أدى دبناراً ف 
السنة :أوما يشبه هذا .. : 


فيقال لهذا الملحد : ابزية والصغار لم تسكن جزاء كقر» فا جزام كترة 
ا ااي . وحن قد بينا أن القتال لم يكن على جرد كفره . فقابة 
0 ا ا 
ولا دفع به عنه عقوبة الآخرة» بل أريد دفع شره وعدوانه ».وضلده لخيره 
. عن الدين . وهذا الشر يزول الصغار والجزية مع العبد . فإنه بالصغار مع العهد 
كف يده ولسانه . ؛ ش ْ ْ 


حاوق اه 


ثم يسن من أهل لقال 4 ابل الستلون يقاثلون نه و محفقلون مه “وماله 
عمن دوه .-فإذا أذ منه نا يكون في يتين بن أهل 2 
الاحنان إليه . 

والجزية فل من الجزاء . يقال : جزى هذا عنى » أى قضى عنى 4 كا ميت 
الدية : دية لأنها تؤؤدّى يقال : أموتةهقًا إذا قضيته وأعطيه ٠‏ يقال الؤظائف 
الؤقجة الإإناوة . لأنواعؤتى » وللؤوى .. لآنها تؤِجّى . 

فبذا الأفظ يقال غل ما يوظف عل الإسان » فيوٌّدى » نحيث يللب مله 
أن يقضيه مُكأنه قال: لل ل 7 
عقداره نحسب المصلحة . 

فلما كان يجزنى بها غن نفسه ؛ أعا يقضي بها ما وجب عليه : سميت جزية . 

قيل : الجزية أنجزة. » فلا نسقط بالإسلام . 

وقيل : هى غقوبة على التكفر . فتسقط بالموت »كا تسقط بالإسلام . 

وقيل : بل يقذى بها حقن دمه باقراره والقتال عنه . فتجب بالموت حقن 
حمه . ولا تجب مع الإسلام . لأنه وجد العاصم ينفسه الموجب للجهاد عليه . 

ومن قال هى عقوبة ‏ كا قال أبو اللخطاب وبعض أسحاب أحمد ‏ فقد 
ناقض أصله . فإن من أصله : أن جرد الكفر لا يوجب العقوبة . وهؤلاء مع 
العهد والصغار إنما معهم الكفر . فكيف يعاقب عليه ؟ 

ومن قال : إنها أجرة قيل له : فسكان ينبغى أن تؤخذ من النساء . 

ومن قال : إمها عصمة . فانها تجب على من موز قتله » فد اطرد أصله . 
فإن الإإسلام عاص . والجززية والصغار إذا كان لابد إما من عبادة اله » وإما من 
تفع امسامين » فالمؤؤمن عبد الله . فقام حقه . وهذا لم يميد الله فنف المؤمنين بإيتاء 


٠‏ #وعة ابن تيمية 


الساكورستا 0 
لكاب من المكبب أو القولات مايدل ا 0 
0 ا .م ف لاد 
٠‏ امد مدل وي ا : 5 
بم أحقر الورى القاطن فى أ م القرى السمى عصطنى | القاروق . 3 0 
والسلنى مذهبا . غفر اللّهدله ولو الديه ولبكافة اللفين. 200 ! 
ا لت وي 5 
الثانى سنة لفل «كتبه د .. ّْ 
ّْ رلا و 

الدرنس. بالسجد الحرام 


بمكة اللكرة 


قطعة من مكتو ب الشيخ الإنام ار اهد شباب الدبن أجحمد 
بن مرى النبلى أحد تلامذة شيخ الاسلام ان يمية . 
7 كتبه إلى حنابلة دمشق مشق يعز.هم بالمصاب بالشيخ 
ل والوصهم بنستم تآ ليفه من مسوداته والاحتفاظ 
بجا وعراجمة الامام ابن القيم ويشرع 
| بالماقبة الحسنى ويذكرم بأخلاق 
النيخ ومشريه عليه الرحمة 
وازمن وات 


سس سمه 
لمكي 


استخرجه من بجوع بدريع افقير جمال الدين لقاسهى الدمشق 
ا 


:آنا الاعوان ظ | 1 
ظ لاتنسوا تقر يرات نيعا الاق افق الاق قدت لله روه لتاق عرفا 
تبارك ‏ وتعالى' فى بيان لحك الأربع التى أودعبا الله سبحانه فى فى انتكار . 
عسكز الرسول فى بوم أنجد وهى قوله تعاق:(م: 4 141 ويسم لله الذين نوا 


ويتخن متك شبهباء ول لاي الظالين ٠‏ يحون له نين اعنها وبح 1 
الكافر بن ) ظ ْ 


فلا تتهماوا أمر المكرة تونق كر ار 
للأحصل فإن لله حى لا موت ٠‏ وهو هو الميكفل سبحانه بنبصر ارين وأهله 00 
والختبر لعباده في يليه بهء والطبير يجملة مصالحهم والرءوف بهم 00 
يشاء ايم ين ارم ماعليه. 
إلى وفته » ومن ن أراد عظم الأجر القام ء: ونصيحة الأنام » ونشر علٍ هذا الإمام » 0 
الذى. التتطلفة من يننا محتوم اهام » ومخش دروس كثير من علومه يا 
الفائقة » مع تسكرر مرور اليالى والأيام . | 1 

فالطريق فى حقه : هو الاجتهاد اليم رك افرزده الور 0 
ل » ولو وجد فبه أ كثير من الفكرا ف . 
ومقابلتها » وتسكثير اللسخ بها وإشاعتهاء وجمم الد نظائر والأشباه فى مكان وأحد 4 
واغتنام حياة من بق من أ كابر الإخوان » فكا ننا جميعا بكال الفوث وقد 
حان » ويكفينا ما عندنا على :ما فرطنا من عظم الأسف . ظ 

فلوجه لله ممشر اللإخوان لا تعاماوا الوقت ارما امم ب ارقت الذى : 
قد سلف » فإن حياته رحمه الله ورضى عنه كانت مأمولة لاستدراك الفارطات» 
الفائتات وتسكيل الفيات والنهايات » فاغتنموا اميل كن نينة ل ونا بلا 
كسل ولا مال » ولا تافل ولا مخل » » لأن هذا لهم الكبير» أحق شىء يذل 


لالةغ جه 


فى تحصيله الما ل السكثير ء ؛ وقلي عام مضرة التعليل والتسو.يف. . وحص 
كبر القواطم عن مصالح الدنيا والأخرة ش 

فاحتفظوا بالشيخ ألى عبد الله ”" أيده الله » وبما عنده من الذخائر. 
والتفائس » وأقيموه هذا الج امي با كث تدرو عليه للم أي 
من مطاليعة . لأنه قد بق فى فنه فريداً 2 ولا يقوم مقامه غيره من سائر الجاع : 
على الإطلاق » وكل أحوال الوجود لا بد فيها من الموارض والأنكاد» فاحتسبوا 
مساعدته عند اللّهُ تعالى » وانيضوا بمجموع كلفته » » فإن الشدائد تزول ؛ واعليوات. 

نتم » ذا كتبوا ماعنده وليتكتب ماعندم . 
وأنا أستودع لله دينه وما عنده » وأوصيه بالصبر أيضاً و ععاملة اللّه سبحانه 
فيا هو فيه » وإن قصر الإخوان فى حقه » وليطلب نصيبه من الله تعالى متكلا' 
عليه فى رزقه المصّمون » وملا فى الظلب . لأن ما قسم لا بد أن يكون . 

1:0 ما أحث همك الصالمحة عليه : تحصيل كرار يس الرد على عقائد 
الفلاسفة . لأنه ليس فى الوجود بهذا الؤلف نسخة كاملة ‏ غير النسخة التى. 
مخطى . وكانت. فى.الكرستان الشهالن من مدرسة شيخنا ء وأخبرنى الشيخ شرف 
الدين - رحمه الله تعالى - أنه أودع الجموع فى مكان حريز ى ولقسد شح على 
بإنغاذ هذه الكراريس وقت الذهاب من الشام ولا قوة إلا بلله . والكراس. 
الرابع منها أخذه.أبوعبد الله من يدى . وهو عنده . 

ونسخة: الأصل التى مخط الشيخ :.هى فى القطع الكبير . وكانت هناك. 
أيضاً . وقد بق من آخر نسختى أقل من ورقة . فأوصاوا ذلك إلى أل عبد الله 
ليكل النسخة إلى عند.قوله « فبذا باب وذاك باب واللّه أعر بالواب 


١ (‏ ) يعنى ان القم أجل تلامذة شيخ الإسلام 


د48 عمسا 0 


يات عن كين وكاها لله زاف لا 0 
الفلاسفة مثله . 


0007" جمع شفل هذه للصالم الجليلة بعد شتاتها » ونموقا. 
به من عوارض القواطع وآفاتها » لأف الوت صعب وغائلة الغريط تزديثة ».. 
وانتهاز القرص :من أم الأمور » وأجمعها لمصالح الدنيا والآخرة . وما يعقلما إلا 
العالون » وسيندم المفرطون فى استدراك بقايا هذه الجا رسن 0 


ندم التخيلون بطول حياة شيع والفترون . 


52 الأمور التى قد أشر آ ت إليهافى هذه لأوراق اشينة ى أغلا واب 00 
النصيحة وأغها ف أ لأن ١‏ :الذاهب مذ ى » والوقت سيف منتصى. 3 وكل من . 


ذهب بعده من أ كابر الإخوان ما عه عوض 3 والدهر فى إدار» والشزور ف 


زيادة : 


وإذا جعت هذه ؤنفات المر 055500 ونقل مر. ام نات 1 أبنقل . 
1 لس : 


: 9 أ أى عبد لله فى ذلك كله العمل بعيرة بن 20 
الجاعة يمظان المصالح الفردة التى قد انقطمت ت مادتها + وقويل كل مايكيب مع 


أصلح الجاعة » أو على إنسشة الأصل ويرجع شيا المافظ ( جمال الدين) ان 
هو بقية الخير لثنته و_خبرته وشفقته وتخرقه. على ظبور هذه الواد الصالحة افىه. 
ش الوجود ء ولسعة علمه و إحاطته بكثير من مقاصد شيخنا لؤلف» وروجع الشيخان, . 
العاللان الفاضلان الحتقان شرف الدين ( القاضى شرف الدين ) . ( وشمس الدين. . 
ان أى بكر) فإنهما أحذق الجاعة على الإطلاق فى اللناهيج المقلية وغيرها 0 
٠‏ وأذكرم للمباحث الأصولية فيا بشتبه من المقاصد خوفا بن الست ان 
واد مك لل كر الججاعة أبضا كان فى ذلك خو ضكثير . . 


5 تدر اك كبير إن شاء الله 2006 


جما 


وه!١‏ ده 


٠‏ ( والشيخ أبى عبد الله ) سمه الله » هو بلا تردد.واسطة نظام هذ! الأمر 
العم ٠»‏ فساعدوه وأزيلوا ضرورته »؛ واجمعوا همته » واغتنموا بقية .حياته » 
.واقبلوا نصيحتي فيا أحققه منهذا كله »كا كنت أتحقق أن .اغتنام أوقات الشيخ 
وجمعها على النآ ليف والإتقان والمقابلة خير 8 صرفها فى عجره الفاكية اللذيذة 
والنادمة : والنفوس فرطت كثيراً فى ذلك ك الخال . 

واللّه السئول بأن يكفيها مضرة كال الفوت الذى الامو م عنه 5 إنه 
ردوف رحم » جؤاد كريم . 0 

فإن. بسر الله تعالى وأعان على هذه الأمور المظيمة صارت إن شا الله تعالن 
مؤلفات . شيخنا ذخيرة صالحة للاسلام وأغله وخزانة عظيمة لمن يؤلف منبا 
وينقل » وينصر الطريقة السلفية على قواعدها و يستخرج و مختصر إلى آخر 
الدهر إن شاء ااي تعال قال صل الله عليه وس « لايزال الله يغرس فى هبذا 
الدين غرساً يستعملهم فيسه بطاعة الله 4 وقال « لا تزال ظائفة بمن أمتى ظاهر بن 
على المق لا يضرم من حدم ولا من خالفهم حت تقوم الساعة 6 واللّه سبحانه 
.يقول فى كتابه ( ويخلق مالا تعلمون ) 

وكا .انتفع_الشيخ بكلام الأئمة قبله . فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن 
شاء الله تعالى . 

فاتبعوا أمر الله ؛ واقصدوا رضى الله يحم كل ما تقدرون عليه-من أنواع 
. المؤلئات الكبارء وأشتات امسائل الصغار » ومن نسخ الفتاوى المتفرقة » وسائر 
كلامة الذى قد ملى:.ولله الجد من الفوائد والفرائد والشوارد . 

فأيقظوا الحمم وابذاوا الأموال الكثيرة فى تحصيل هذا المطلب المظلم الذى 
لا نصير له . فبذا هؤ الذى يازا من حيث الأسباب » والقام على رب الأربان 
© ومسبب الأسنانن 5 واج الأ.واب الذى عدن ؛ وينصر كتابه وسنة 


دلت 6د 


يع ام وت من نك من أو افلس وام كل م جحزى 
١‏ وقدعر أن ات 00 إينعى فى بعال حياتة عفكناية كلامه 


: «ليجمع القاوب على المادة الأصلية : العظمى 04 وا توق استدرك أصحابه ذلك الأمر ْ 


الكبير . فنقاوا عامه و يبنوا مقاضده » وشهروا فوائده » فانتصرت طر يقجة 2 
ش وافتفيت آثاره لأجل ذلك . والوجوذ نعو على هذه الصفة قدا وحديئا : أ 
| فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبسة والبعيدة لكلام شيخنا فإنه وله 

الجد ‏ مقبول طوعاً وكرهاً م وأين غليات قبول القاؤب السليمة لكؤاته » وتتيع 
ْ لهسم النافذة لباحثه وترجيحاته » وولله إن إن شاء الله ليقيمن الله سبنحانه نص هذا 
«الكلام » ونشره وتدوينه وتغومه © واستخراج مقاصيده واستتصان . محائيه 
وغرائبه رجال م إلى الآن فى أصلاب آم » وهذم هى سنة لله الجارية فى عباده 

بلاده ‏ والذى وقع من هذه الأمو فى الحكون لايحصى عدو غير له عاك ٠‏ 


: ومن العاوم أن ( البخارى ) مع جلاة قدره أخرج طريداً » ثم مات بعد ظ 
.بعد ذلك غريباً » وعوضه الله سبحانه عن ذلك با لا خطر ف باله » ولأمر فى ' 
يال : من عكوف الهمم على كتابه » وشدة احثفاطا به » وترنجيخها له على جميع ظ 
كتب ب السئن . وذلك لكال صمته وعظمة قدره » وحسن ترقييه وجمعه » وجميل 1 


نية مؤلفه » وغيد ذلك من الأسباب.. 


وحن رجو أن يكورن أؤلفات شيخنا ( ألى اعباس ) من هذه الزراثة .. 
المالحة نضيب كثين إن قاء الله :تعالى :6 لأله كان بنى جلة أموره على الكناب - 
والسنة ونصوص أئمة سلف الأمة » وكانيقصد تحر بر الصحة يكل جهاده ويدفع ْ 
الباطل بكل ما يقدر عليه لايهاب مخالفة أخد من الناس فى نصر هذه الطريقة ؛' 


وتبيين هذه الحقيقة .. 


7 


لاهج 


وقد عل :أن لكتبه من اللخصوصية : والتفم والصحة والبسط والتحقيق 
والاتقان ل 2 بل العبارات » وجمع أشتات المتفرقات » والنطق فى 
مضابق الأبواب » محقائق فصل الطاب , ما ليس لأ كثر المصنفين ء فى أبواب 
هسائل أصؤل الدين وغيرها من منبائل الحققين , لأنه كان مجمل التقل الصحيح 
أصله وعمدته فى جميع ما يبنى عليه » ثم يعتضد بالمقليات الصحيحة التى توافق 
ذلك وبغيرها » ويمجتهد على دفم كل ما يعارض ذلك من شبه . و يلتزم أيضا 
لجع بين صحيح المنقول وصريح العقول ‏ » ويجزم بأن فرض دليلين قطميين 
متعارضين من الخال » إن كانا عقليين أو عقليا ونقليا » قال : لأن الدليل هو 
الذى يجب ثبوت مداوله » فإما أن لا يكونا قطعيين » وإما أن لا يكون مداولاها 

وعلى. هذا الفصد الجليل بنى كلانه المنين » وتقاسيمه العحيبة فى أول قاعدته 
التكبيرة الباهرة التى ألفها فى دفم تعارض العقل للنقل . 

فكانت مقاصدء وتحقيقاته فى هذا الباب العظ, مخباً من تحائب الوجود . 

وكان يقول : لايتصور أن يتعارض حديئان حيحان قط إلا أن يكون 
الثانى منهما ناسخا للأول » قال : والإمام أحمد بن حنب لكان فى زمنه يصرح به 
ويلتزم تحقيقه . وأنا فى زمنى ألتزم حم هذه القاعدة أيضا . والنهوض بالجواب 
عن كل ما يعارضها 

وكان رحمه الله ورضى عنه يذب عن الشريعة ويحى حوزة الدين بكل 
ما يقدر عليه » وكان كا عل من حاله لايخاف فى هذا الباب لومة لانم ء ولا يتتتى 
ما يتحقق عنده » ول يزل على ذلك إلى أن قضى تحبه » ولق ربه » فتدس الله 
روحه » ونور ضر بحه » ونصر مقاصله » وأبد قواعده » واللّه سبحانه يع حسن 
. قصده وجحة علومه » ورجحان دليله ؛. وهو ناصر المق وأهله » ولو بعد حين 
وجميع ما وقم من هذه الأمورفيه من الدلالة إن شاء الله على شمول أسره » 





: سوه - 


وظهور كلة هذه العلوم الباهرة. أ كثر ممافيه من الدلالة علي خلاف ذللك. مولاقوة ‏ . 
إلا لله ؛ غير أن ابا قدو ؛ تفتقر إلى أنه امعلومة » اك ارسول 9 
ا مأدعرة ارق ياسع 


القوم . ولا النزمه أبو بكر من ورائه قائلا له « يارسول الله » أهكذا مناشدتك 


ربك . فإنه وافي لك با وعدك »لم يترك استفائته بريه الله أن الأمور القبرة 3 


لابد أن تقع بأسبامها اللازمة » لها للعروفة بها : 5 ونسداق ذلك .ما أنزنه سبجانه 


فى تقربرهذا الأمس وتحقيق هذه القاعذة . وهو قوله تعالى .( إذ تستنيثون ديم 
تاستجاب لم أني ممددك بألف من الملائتكة مردفين بوما جعله الله إلا بشرئ » 


| ولتطمئن به قلو بكم . وما النصر إلا مر ن عند اله إن الله عر يزعكي) لأعسيحاته ١‏ 
بين حك الأسباب امتقدمة والتأخرة ورد الأمر إلى حقا؟ 2 شرلا ريه" 


٠‏ النصر إلا من ن عند الله) وهذا هو نهاية مطالب هذا الباب واتياع ذه الأإحكام 


كغرو ام ا لع انه الور و1 0 ١‏ 


0 6 
فأ كثروا'من ءا لاموالطل رسا د ون الوكيل . 
لد رس وملا على خير خلقه جمد واه زيلاه عل عع 
الصالمين ٠‏ ش 





0 رقا عوق اسك 


جمال الدين القاممى الدمشتق وعارضها بأصلها فى مجلس فى ١‏ ذى القمدة بعل 7 


ظبر الاثنين عام م167 ه * 


ْ تمت على نيد حامد التق فى ذى القعنة سنة 1٠*+‏ هم 1 





